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 والأخلاقيَّة تعهُّد وإقرار بالتزام القواعد العلميَّة 
 

: التصوُّفالسلام الاجتماعي و لقد التزمت خلال الفترة مِن مرحلة اقتراح الرسالة باسم: "
وحتى نهاية الإعداد لهذه الرسالة بالقواعد الأخلاقيَّة   أنموذج ا"،   الحقانيَّة  النقشبنديَّةالطريقة  

بإعداد جميع المعلومات في الرسالة وَفْ قًا لقواعد كتابة الرسالة التي   العلميَّة، وأقرُّ بأنَّني قد قمت  
ها حصلت  عليها في إطار الأخلاقيَّات العلميَّة والتقاليد، وأنَّ جميع الاقتباسات التي استخدمت  

 في رسالتي بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشرٍ هي كما أثبتُّها في قائمة المراجع. 
 

 محمد نور شهر الشعبان 
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 وتقدير  شكر
 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
وأشكره على ما مَنَّ به عليَّ مِن العون والتوفيق، حتى استطعت  إتمام هذه   ،أحمد الله تعالى

 .  الرسالة، وأسأله تعالى مزيدًا من عنايته وتوفيقه، وأنْ يبارك فيما تعلَّمت  وفيما كتبت 
وأتقدَّم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى جامعة صباح الدين الزعيم، التي شرَّفتني بقبولها لي 
مِن علمهم وإرشادهم ونصحهم،  أعطَوْني  الذين  أساتذتها الأفاضل  طالبًا بين طلابها؛ وإلى 
 وأخصُّ بالذكر فضيلةَ الدكتور أحمد حمدي يلدرم، الذي تفضَّل بالإشراف على هذه الرسالة،

لتقويم وتصويب هذه الرسالة مِن بدايتها حتى نهايتها، فهو صاحب اليد   أفرغ أقصى طاقتهو 
به. الطُّولى، جزاه الله عنيِِ خيَر ما جزى أ    ستاذًا عن ط لاَّ

نسى أنْ أشكر والِدَيَّ المحبوبَيْن: سيد محمد محسن، وسيدة ستي آسية، اللَّذَيْنِ تعجز كما لا أَ 
 الكلمات عن وفاء حقِِهما.  

م أيضًا بجزيل الشكر ووافر التقدير إلى كلِِ مَن مدَّ  لي يد العون في سبيل إتمام هذه   وكما أتقدَّ
 الرسالة. 

 
 محمد نور شهر الشعبان

 2025 -إسطنبول
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ÖZET 

TOPLUMSAL BARIŞ VE TASAVVUF: BİR MODEL OLARAK 

NAKŞİBENDİ HAKKANİ TARİKATI 

Moch Nur Syahrus SYAHBANA 

Yüksek Lisans, Temel İslam Bilimleri 

Tez Danışmanı: Dr. Öğ Ahmet Hamdi YILDIRIMr. Üyesi  

Nisan 2025, 83 + x sayfa 

 

Tasavvuf, hem psikolojik hem de sosyal olarak insan hayatına barış getirmeyi 

amaçlayan İslam'daki ahlaki bir öğretidir. Toplumsal barışa ulaşmada önemli 

katkılarda bulunan modern Sufi tarikatları arasında, Kıbrıslı Şeyh Muhammed Nazım 

Adil Hakkani liderliğindeki Nakşibendi Hakkaniyye tarikatı yer almaktadır. 

Nakşibendi Hakkaniyye tarikatı, Kutsal Kuran ve Sünnete dayalı ahlaki öğretileri 

yaymaya odaklanan diğer Sufi tarikatlarına benzer. Ancak fark, Avrupa ve Amerika 

gibi Batı dünyasında yaygın bir şekilde bulunması ve oradaki geniş takipçi kitlesinde 

yatmaktadır. Bu geniş takipçi kitlesi, diğer şeylerin yanı sıra, toplumsal barış 

öğretilerini vurgulayan ve insanları yaşam tarzlarını materyalizmden maneviyata 

doğru değiştirmeye çağıran çağrısından kaynaklanmaktadır. Din adına hala kaos, 

çatışma ve şiddetin hakim olduğu küresel bir bağlamda, Nakşibendi Hakkaniyye 

tarikatının sundukları gibi barışçıl öğretiler, durumu daha iyiye doğru değiştirmek için 

bir alternatif olabilir. Bu tez, sevgi, hoşgörü ve şehvet ve öfkeyi kontrol etme ilkeleri 

gibi sosyal barışla ilgili Nakşibendi tarikatının öğretilerini araştırmayı 

amaçlamaktadır. Ayrıca, Nakşibendi Hakkani tarikatının din adına şiddetle 

mücadeleye ve dini ve kültürel diyalog yoluyla farklı inançlara sahip takipçiler 

arasında barışı teşvik eden faaliyetlerine yönelik pratik katkısı da belirtilmelidir. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal barış, Tasavvuf, Nakşibendi Hakkani, Şeyh Nazım 

Hakkani, Şeyh Hişam Kabbani. 
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 الرسالة ص ملخَّ 
 ا أنموذج   الحقانيَّة النقشبنديَّة: الطريقة  التصوُّفالسلام الاجتماعي و 

 محمد نور شهر الشعبان 
 رسالة ماجستير، قسم العلوم الإسلاميَّة 

 إشراف الأستاذ المشارك الدكتور أحمد حمدي يلدرم
 صفحة x+  83م، 2025-نيسان

 
، يهدف إلى إحلال السلام في حياة الإنسان  ،تعليمٌ أخلاقيٌّ في الإسلام  هو  التصوُّف  إنَّ 

 في العصر الحديث  ةن بين الطرق الصوفيَّ . ومِ الاجتماعيَّ   السلامَ   وأ  النفسيَّ   كان السلامَ   سواءٌ 
بقيادة   الحقانيَّة  النقشبنديَّةالطريقة    هي  إسهامًا كبيراً في تحقيق السلام الاجتماعي  التي أسهمتْ 

  من قبرص. عادل الحقاني ناظم محمد الشيخ
ة التعاليم الأخلاقيَّ   نشرز على  ة الأخرى التي ت ركِِ الصوفيَّ   الطرقَ   الحقانيَّة  النقشبنديَّةشبه الطريقة  ت  

 الفرق يكمن في انتشارها في العالم الغربي   أنَّ إلاَّ   ،الشريفة  ةنَّ والسُّ   الكريم  المستندة إلى القرآن
من بين أمور -باع  باعها فيه. ويعود هذا العدد الكبير من الأتْ ، وكثرة أتْ با وأمريكاو كبلاد أور 

إلى تغيير نمط   ، وتدعو الناسَ الاجتماعي  د على تعاليم السلامإلى دعوتها التي ت شدِِ   -أخرى
 ة.  ة إلى الروحانيَّ يَّ حياتهم من المادِِ 

الفوضى والصراع والعنف باسم الدين، و   الحروب   زال تهيمن عليهتلا    التي  ةالظروف العالميَّ في  و 
ا  إسهامً   -الحقانيَّة  النقشبنديَّةمها الطريقة  كتلك التي ت قدِِ -تكون التعاليم السلمية    يُ كن أنْ 

تعاليم الطريقة   وحلّا  بديلًا لتغيير الوضع نحو الأفضل. تهدف هذه الرسالة إلى استكشاف 
الحبِِ المتعلِِ   الحقانيَّة  النقشبنديَّة  الاجتماعي، كمبادئ  بالسلام  وضبط والرحمة    والتسامح  قة 

 الحقانيَّة   النقشبنديَّةة للطريقة  والغضب. كما تجدر الإشارة إلى المساهمة العمليَّ   والنفس  الشهوة
 باع الديانات المختلفةع على السلام بين أتْ في مناهضة العنف باسم الدين، والأنشطة التي تشجِِ 

 ة. والأعمال الخيريَّ  من خلال الحوار الديني والثقافي
 

 ، ناظم الحقاني، الشيخالحقانيَّة  النقشبنديَّة،  التصوُّف: السلام الاجتماعي،  ةالكلمات المفتاحيَّ 
  . القباني هشام
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ABSTRACT 

SOCIAL PEACE AND SUFISM: THE NAQSHBANDI  

HAQQANIYYA ORDER AS A MODEL 

Moch Nur Syahrus  SYAHBANA 

Master's Thesis, Basic Islamic Sciences 

Supervisor: Assis Prof. Drt. . Ahmed Hamdi YILDIRIM   

April 2024, 83 + x pages 

 

Sufism is an ethical teaching in Islam that aims to bring peace to human life, both 

psychological and social. Among the modern Sufi orders that have made significant 

contributions to achieving social peace is the Naqshbandi Haqqaniyya order, led by 

Sheikh Muhammad Nazim Adil Haqqani of Cyprus. The Naqshbandi Haqqaniyya 

order is similar to other Sufi orders that focus on disseminating ethical teachings based 

on the Holy Quran and the Sunnah. However, the difference lies in its widespread 

presence in the Western world, such as Europe and America, and its large following 

there. This large number of followers is due, among other things, to its call, which 

emphasizes the teachings of social peace and calls on people to change their lifestyle 

from materialism to spirituality.  

In a global context still dominated by chaos, conflict, and violence in the name of 

religion, peaceful teachings, such as those offered by the Naqshbandi Haqqaniyya 

order, can be an alternative to change the situation for the better. This thesis aims to 

explore the teachings of the Naqshbandi order related to social peace, such as the 

principles of love, tolerance, and controlling lust and anger. It should also be noted the 

practical contribution of the Naqshbandi Haqqani order to combating violence in the 

name of religion and its activities that promote peace among followers of different 

faiths through religious and cultural dialogue. 

 

 

Keywords: Social peace, Sufism, Naqshbandi Haqqani, Sheikh Nazim Haqqani, 

Sheikh Hisham Qabbani 

  



vii 

 المحتويات
TEZ ONAY SAYFASI ..................................................... i 

BİLİMSEL ETİK BİLDİRİMİ .......................................... ii 
 iii .................................................................. وتقدير  شكر

ÖZET ...................................................................... iv 
 v ................................................................. ملخَّص الرسالة 

ABSTRACT ............................................................... vi 
 vii ..................................................................... المحتويات 

 
 1 ........................................................................ المقد ِّمة 

 1 .............................................................. الرسالة:  موضوع
 1 ............................................................ الرسالة:  من الهدف
 1 .......................................................ومضمونها: الرسالة نطاق

 2 ......................................................: للرسالة الأساسيَّة الأسئلة
 2 ....................................................... الموضوع:  اختيار أسباب 

 3 ......................................................... الرسالة: موضوع أهمِِيَّة
 3 ...................................................... الرسالة:  في البحث منهج

 4 .......................................... الرسالة:  بموضوع المتعلِِق الأدبي التحليل
 5 ........................................................ خطَّة )تصميم( الرسالة: 

 
 الأول   الفصل

 7 ................................................. الحقانيَّة  النقشبنديَّة الطريقة نشأة
 7 ............................ جانب من سيرة الشيخ عبد الله فائز الداغستاني.  1.1

 7 ............................. تجربته مع الحرب وهجرته إلى تركيا وسوريا.  1.1.1
 10 ..................................... نشاطه في الحوار الديني والثقافي.  1.1.2



viii 

 14 .................................. توقِعات الشيخ فائز حول الحروب.  1.1.3
 17 ............................ سيرة الشيخ محمد ناظم عادل الحقاني القبرصي.  1.2

 17 ................................ الحياة الشخصية للشيخ ناظم الحقاني. 1.2.1
 21 .................................... لقائه مع الشيخ فائز الداغستاني.  1.2.2
 24 ....................................... كرامات الشيخ ناظم الحقاني.   1.2.3

 27 .............................................. الشيخ محمد هشام القباني.  1.3
 27 ............................... الحياة الشخصية للشيح هشام القباني. 1.3.1

 
 الثاني   الفصل

 31 ........... الحروب والسلام الاجتماعي في العصر الحديث عند النقشبنديَّة الحقانيَّة 
 31 ........................ الحروب والسلام الاجتماعي في منظور الشيخ ناظم. 2.1

 31 ....................... آراء الشيخ ناظم عن الحروب في القرن العشرين.  2.1.1
 35 .................................. أسباب الحروب والعنف في المجتمع.  2.1.2
 38 ......................... الحداثة في منظور الطريقة النقشبنديَّة الحقانيَّة.  2.1.3

 41 ................................. موقف الشيخ ناظم من الديانات الأخرى. 2.2
 41 ........................................ علاقة المسلمين مع الآخرين. 2.2.1
 43 .................................. عقيدة اليهود في رأي الشيخ ناظم.  2.2.2
 47 ............................... .مفهوم الجهاد الأكبر عند الشيخ ناظم 2.2.3

 51 ................................. حال المسلمين من وجهة نظر الشيخ ناظم 2.3
 54 ...................... الاجتماعي.قيادة الأمة الإسلاميَّة وآثاره للسلام   2.3.2
 58 ................................... غياب الهوية الإسلاميَّة للمسلمين.  2.3.3

 
 الفصل الثالث  

 62 .................... إسهمات للطريقة النقشبنديَّة الحقانيَّة حول السلام الاجتماعي
 62 ............................. إسهاماته الفكريَّة والروحيَّة للسلام الاجتماعي.  3.1



ix 

 62 ...................................... المحبة وثمراتها للسلام الجتماعي.  3.1.1
 66 ........................ أهمِِيَّة التسامح والرحمة عند النقشبنديَّة الحقانيَّة. 3.1.2
 70 ......................... الخلوة وفائدتها للسيطرة على الشهوة والنفس.  3.1.3

 74 ................................... إسهاماته التطبيقيَّة للسلام الاجتماعي. 3.2
 74 .................................... البرنامج لمكافحة التطرف الديني.  3.2.1
 77 .......................................... ممارسة الحوار بين الأديان.  3.2.2

 79 ................................... تربية السلام للطريقة النقشبنديَّة الحقانيَّة  3.3
 79 .............................................. تربية السلام للشباب.  3.3.1

 
 83 ........................................................................ الخاتمة 

 85 .............................................................. والمراجع المصادر
 91 ................................................................. الذاتيَّة  السية

  



1 

 مة المقد ِّ 
 : الرسالة موضوع

الأ   موضوع هذه  مِ يرتبط  الاجتماعي  السلام  بدراسة  الطروحة  الطريقة  نظر   صوفيَّة ن وجهة 
 ،ف والعنف الديني في المجتمعالتطرُّ   معالجةها في  ومساهمت  ها  تأثير    من حيث    ؛الحقانيَّة  النقشبنديَّة

من  ؛التصوُّفه في هذه الرسالة بدراسة العلاقة بين السلام الاجتماعي و نهي الباحث بحثَ وسي  
 أهمِِيَّةبين المسلمين في العصر الحديث، و   ةً خلال بيان أسباب ظهور العنف باسم الدين، خاصَّ 

  .صوفيَّةتربية السلام الاجتماعي كما ورد في التعاليم ال تعزيز
الرسالة   الطريقة  وهذه  سيرة  في وأعمالهَ وتعاليمَها    هاوأفكارَ   الحقانيَّة  النقشبنديَّةستناقش  ا 

، باع الديانات ن خلال الحوار بين أتْ مِ   ؛ن أجل السلام الاجتماعي مع مختلف الناس الحملات مِ 
 التسامح والمحبَّة والرحمة.ونشر مبادئ 

 : الرسالة من الهدف
 هداف هذه الرسالة:  مِن أ

ال .1 التعاليم  ت    الحقانيَّة  النقشبنديَّةللطريقة    صوفيَّةاستكشاف  السلام  التي  إلى  وتدعو  لهم 
 .فب على العنف والتطرُّ للتغلُّ  السلمي الاجتماعي والتعايش

والتعايش السلمي    ،ةالاجتماعيَّ   نزاعات ال  في حلِِ   الحقانيَّة  النقشبنديَّةدراسة دور الطريقة   .2
 . ةبين المجتمعات الدينيَّ 

 .ةف في المجتمعات الدينيَّ ة لظهور الفكر المتطرِِ البحث عن الأسباب الجذريَّ  .3
ة  في التعامل مع الاختلافات الدينيَّ   الحقانيَّة  النقشبنديَّة ف على وجهة نظر الطريقة  التعرُّ  .4

 .والتسامح في المجتمع
 : ومضمونها الرسالة نطاق

 النقشبنديَّةفي الطريقة    التصوُّفِ الاجتماعي و   السلامِ   موضوعِ ز هذه الرسالة حول  يتركيكون  س
 :  و التاليحول هذا المجال على النحْ أسئلةٌ  ، ولذلك هناكالحقانيَّة
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 : للرسالة ساسيَّةالأ الأسئلة
 و التالي:على النحْ  ؛ستفهامات اشكل على ت صياغة المشكلة التي هي مِحْوَر هذا البحث تمَّ 
أهمُّ  .1 هي  ال  ما  الطريقة    صوفيَّة تعاليم  السلا  الحقانيَّة   النقشبنديَّةفي  تحقيق  تدعم  م  التي 

 ؟الاجتماعي
الطريقة    .2 مساهمات  هي  السلا  الحقانيَّة  النقشبنديَّةما  تحقيق  ومعالجة  في  الاجتماعي  م 

 ؟ ف الدينيالتطرُّ 
 .ب عليهاة التغلُّ وكيفيَّ  ؟ديانالأ  أصحاب فة بين لماذا تظهر الأفكار المتطرِِ   .3
وتنشر مبادئ التسامح    ،ةمع الاختلافات الدينيَّ   الحقانيَّة  النقشبنديَّةكيف تتعامل الطريقة     .4

 ؟ في المجتمع
 :الموضوع اختيار أسباب

 وهي:   ،هذه الرسالةكانت الدافعَ وراء    ةٍ فكريَّ  طرٍ هناك أربعة أ  
تعاليم ال  ساسيَّةة الأاجة الإنسانيَّ حهو    م الاجتماعيَّ السلا  نَّ أ .1 من   ؛صوفيَّةالتي تنشرها 

حبِِ  مبادئ  المتبادل  خلال  والاحترام  الدينيَّ   بغضِِ   ،الآخرين،  الاختلافات  عن  ة، النظر 
لمنع   تكون حلّا   يُكن أنْ   ة  والخيرِِ   ة  العالميَّ   وهذه المبادئ    ،ةالقيم الإنسانيَّ ، وغيرها من  والتسامح

 . ث في العصر الحاليد  ة العنف الديني التي تحْ ومعالجة قضيَّ 
الطريقة  .2 الصوفيَّةمن  عتبر  ت    الحقانيَّة   النقشبنديَّة  أنَّ  عن    الطرق  الدفاع  مجال  الفاعلة في 

أوروبا وأمريكا وآسيا   :مثل  ،في العديد من الدول  باعٌ م الاجتماعي في المجتمع، ولها أتْ السلا
في   قويٍِ   ع بتأثيرٍ فهي تتمتَّ   طريقةلهذه ال  ريدينبسبب العدد الكبير من الم، و والشرق الأوسط

 .المجتمع
دراسة  ل  -ة الناس في العصر الحديثبين الطلبة وعامَّ -والْم لِحِِ    المتزايدِ   ظهور الاهتمامِ   .3

السلبيَّ كثرة  بسبب  وذلك    ؛التصوُّف تهدِِ الآثار  التي  للحداثة  السلاة  و د  الاجتماعي  حتى م 
الفوضى   ،النفسي وهذه  المصالح،  وصراع  التنافس  بسبب  الجماعات  بين  الصراعات  وكثرة 

 .التصوُّففي التي وجدوها ة لدى بعض الناس بالعودة إلى الروحانيَّ  رغبةً  الحديثة خلقتْ 
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  ة؛ ختلفالم   أصحاب العقائدإلى العنف ضدَّ   ف باسم الدين والدعواتِ التطرُّ   انتشارَ أنَّ    .4
آراءٍ أدَّى   وخاصَّ سلبيَّ   إلى ظهور  الدين،  واتهِِ الإسلامَ   ةً ة تجاه  العنيفة،   اماتٍ ،  التعاليم  بتعزيز 
 .  عن ظهور ظاهرة الإسلاموفوبيا في مختلف البلدانفضلًا 
 :الرسالة موضوع أه ِّيَّة

أنَّ   أهمِِيَّة  تكمن   البحث في  السلاهذا  تناول خطاب  إلى  يهدف  التعاليم  ه  الاجتماعي في  م 
فة التي تتعارض ، ومناقشة أسباب انتشار الأفكار المتطرِِ الحقانيَّة  النقشبنديَّةللطريقة    صوفيَّةال

، وهذا ة والتسامح والرحمةالمليئة بقيم المحبَّ   صوفيَّةة معالجتها بالتعاليم الوكيفيَّ   ،مع رسالة الدين
لم ال  ما  السابقة  إليه كثيراً  قتطرُّ يتَمَّ  الدراسات  نتائجَ وي    .في  البحث  هذا  تفيد في   ضيف  قد 

 بشكلٍ  الحقانيَّة النقشبنديَّةالطريقة  ، وما أشار إليه شيوخ  عامٍِ  بشكلٍ  التصوُّفتوظيف تعاليم 
ال  تطبيقفي    خاصٍِ  ت    صوفيَّةالأفكار  الأولويَّ التي  للسلاعطي  وتجنُّ ة  الاجتماعي  الصراع م  ب 

الأ مع أصحاب  الحوار  على  والانفتاح  الأ    ديانالاجتماعي،  لتعزيز  البشر خوَّ المختلفة  بين  ة 
 .ومواصلة رسالة السلام

 :الرسالة في البحث منهج
 سواءٌ  ،ة من خلال جمع المصادر الداعمة لهذا الموضوعيتبع هذا البحث منهج الدراسة المكتبيَّ 

الأوليَّ  الثانويَّ المصادر  أو  بعد جمعها حسب    والتي تَّ   ،ةة  وقام   أسئلة تصنيفها  البحث،  هذا 
مِ  عليها  حصل  التي  البيانات  بجمع  وعرضها كنتائجَ الباحث  المصادر  هذه  ثَّ ةٍ بحثيَّ   ن  قام   ، 

البيانات بهدف عرض الحقائق والنظرياَّ  في   جديدةٍ   ت للوصول إلى معلوماتٍ بتلخيص هذه 
  .م الاجتماعيوعلاقته بالسلا التصوُّفمجال 

 النقشبنديَّةمن مصادر الطريقة    صوفيَّةز الباحث على استقراء آراء البالإضافة إلى ذلك سيركِِ 
السلا  الحقانيَّة ومعوِِ حول  مظاهر  وبيان  السلمي،  والتعايش  الاجتماعي  السلام  م  قات 

 ةً وخاصَّ   ،الإسلامي  التصوُّففي    ةالمعرفيَّ   ساقة للأنالاجتماعي وممارساته، كما يعطي الأولويَّ 
 علميَّة، ويعمل على تحليل وتفكيك النصوص والبيانات الالحقانيَّة  النقشبنديَّةالطريقة    تصوُّفَ 

السلاالتاريخيَّ   ات داهتجوالا  الفكريَّةوالمواقف   حول  و ة  الاجتماعي  بناء التصوُّفم  وإعادة   ،
 أسئلتها.عناصرها بما يخدم أطروحة الكتاب ويجيب على 
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 : الرسالة بموضوع قالمتعل ِّ  الأدبي التحليل
من   الرغم  العلى  الاجتماعي  التصوُّفعن    اتدراسكثرة  من  التي    والسلام  ناقشها كثيٌر 

لكن هناك  ، الحقانيَّة النقشبنديَّةمن حيث  ارتباط ها بتعاليم الطريقة درس ا لم ت  نهَّ إلاَّ أ، الباحثين
 كما يلي:  وهي   ،بموضوع الرسالة ةٍ قتعلِِ م -لع عليها الباحثاطَّ - دراساتٍ  ة  عدَّ 
 صوفيَّةوالحوار بين الأديان: الطريقة ال  التصوُّف"  :عنوانهاو   ،(2021)  وحيو نكروهو دراسة    -

 صوفيَّةال  يستكشف هذا المقال تعاليم وممارسات الطريقة،  "إندونيسيا في الحقانيَّة  النقشبنديَّة
 التصوُّف إلاَّ أنَّ هذا البحث لم يدرسْ موضوعَ  ،  ةالدينيَّ  ةديَّ وفهمهم للتعدُّ   الحقانيَّة  النقشبنديَّة

 . الحقانيَّة النقشبنديَّةعند الطريقة  اقً ا وتعمّ تحديدً  والسلام الاجتماعي
ة ودور الشيخ حسام  والسلام: نبذة عن شخصيَّ   التصوُّف (، وعنوانها: " 2022دراسة سوراتنو )   - 

يتناول هذا المقال مساهمة الصوفيَّة في السلام من خلال دراسة  "،  ف برنامج مكافحة التطرُّ الدين في  
التطرُّ  حسام    وكان الشيخ ،  ألمانيا  في  ف دور الشيخ حسام الدين مارتن ماير في برنامج مكافحة 

  ، في ألمانيا   الحقانيَّة   النقشبنديَّة للطريقة    وخليفةً   وأصبح بعد ذلك مرشدًا   ، اعتنق الإسلام   ثَّ   ، ا مسيحيّ 
من    الذي تَّ   النوعيَّ   استخدمت هذه الدراسة المنهجَ .  ألمانيا  في  ف وينشط في برنامج مكافحة التطرُّ 

الحصول   التوثيقية   خلاله  الدراسات  خلال  من  البيانات  البيانات    وتَّ ،  والمقابلات  على  تحليل 
. إلاَّ أنَّ  الاجتماعي  باستخدام نظرية نموذج السلام الصوفي ونظرية المراحل الثماني للنمو النفسي 

خارج بلاد    الحقانيَّة   النقشبنديَّة هذا البحث لم يتطرَّق لموضوع السلام الاجتماعي عند شيوخ الطريقة  
في    الحقانيَّة   النقشبنديَّة ألمانيا، وهو بذلك يختلف عن دراستنا التي ستناقش موضوع شيوخ الطريقة  

 نيا. غير بلاد ألما 
 الحقانيَّة  النقشبنديَّة الأمريكية: الطريقة    صوفيَّةال"   :عنوانهاو   ،(2015)وليام روري  دراسة    -

جامعة ولاية داكوتا نشرها الباحث وليام روري دكسون من    علميَّةهذه مقالة    ،"كدين عامِ 
السؤال   نالإجابة ع، ويهدف الباحث في هذه الدراسة إلى  لولايات المتحدة الأمريكيةبا  الجنوبية
 نَّ بأ  ويجادل  أمريكا؟ في بفعالية كدين عامٍِ   الحقانيَّة  النقشبنديَّةعمل الطريقة  تلماذا وكيف  التالي:  

العامَّ    همِِيَّة الأ   اتِ ذ  النقشبنديَّةفي تاريخ الطريقة    رٌ متجذِِ   الحقانيَّة   النقشبنديَّةللطريقة    النشاط 
 الطابعِ و  ،ةوالثقافيَّ  ةدية الدينيَّ للتعدُّ  والعمليِِ  اللاهوتِِ  والتقديرِ  ،الإسلاميَّة ة في المجتمعات العامَّ 
 لماذا  :لفهم  يستخدم نظرية خوسيه كازانوفا حول الدين العامِ و   .طريقةلل للحدود الوطنية  العابرِ 
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   ؟ة في الولايات المتحدةالعامَّ  اعلى مكانته توحافظ طريقةال ت ر وكيف تطوَّ 
في ولاية أمريكا وحدها،   الحقانيَّة  النقشبنديَّةز على تناول موضوع الطريقة  وهذه الدراسة تركِِ 

القباني  وتحدِِ  هشام  الطريقة  شيخ  فلا  ل  يٍِ أساس  جٍ نموذ كد  أفكار ق كثيرً تطرَّ تدراسته،  إلى  ا 
وابنه محمد عادل الحقاني،   ،ناظم الحقانيالشيخ    :مثل  ،ات البارزة الأخرى في الطريقةالشخصيَّ 

وعلاقته بالسلام الاجتماعي وتأثيره على   التصوُّفحول موضوع  مهمَّة  صيل  اعالج تفت  كما لا
 .المجتمع

في   التصوُّفبين المجتمعات الواقعية والافتراضية:  "  وعنوانها:  ،(2015)  فرانشيسكو بيراينو  -
استخدام الإنترنت في العديد   لمقالةناقش هذه ات  ، "الحقانيَّة  النقشبنديَّةالمجتمعات الغربية وحالة  

الصوفيَّ  الطرق  الطريقة  من  بينها  ومن  أوروبا،  أنحاء  جميع  المنتشرة في  . الحقانيَّة   النقشبنديَّةة 
من خلال تحليل الموقع الإلكتروني وحسابات وسائل التواصل   دراسة حالةٍ   باحثيستخدم ال

الخاصَّ  بالطريقة  الاجتماعي  الإلكترونية  ف.  الحقانيَّة  النقشبنديَّةة  المواقع  من  العديد  هناك 
الطريقة   تستخدمها  التي  الاجتماعي  التواصل  وسائل   مقارنةً   الحقانيَّة  النقشبنديَّة وحسابات 

باع الطريقة معظم أتْ   هو أنَّ   المواقع الإلكترونية لهاكثرة    أسباب   ومنة الأخرى.  بالطرق الصوفيَّ 
الذين يستخدمون الإنترنت كثيراً. بالإضافة إلى ذلك،   الحقانيَّة  النقشبنديَّة هم من الشباب 
باعهم في جميع أنحاء ة والتواصل مع أتْ الإنترنت لنشر تعاليم الصوفيَّ   الحقانيَّة  النقشبنديَّة يستخدم  

 ،الحقانيَّة  النقشبنديَّةإلى موضوع السلام الاجتماعي في الطريقة    قالةق هذه الم. لا تتطرَّ العالم
ا  ومع ذلك    النقشبنديَّةباع الطريقة  ة التي تجذب الناس لاتِِ إحدى الرسائل الرئيسيَّ   ح أنَّ توضِِ فإنهَّ

جميع المخلوقات والتسامح مع الجميع.   بِِ إلى ح    التي تدعو الناسَ   ةَ ها الصوفيَّ هي تعاليمَ   الحقانيَّة
ال  يناقش  لا  ذلك  السلام  باحثومع  الطريقة    الاجتماعي  موضوع   الحقانيَّة  النقشبنديَّة عند 

 بعمق. 
 :ة )تصميم( الرسالةخطَّ 

  . البحث والتوصيات  مع نتائجِ  ،الخاتمةِ  ، ثَّ فصولٍ  ، وثلاثةِ مةِ المقدِِ  :ل هذا البحث منيتشكَّ 
، وأسباب اختيار البحث، وأهداف البحث،  وأسئلته، ة البحث فيها خلفيَّ ينَّ تتبو : مةالمقد ِّ  -

 . ته، وحدوده، ومنهجه، والدراسات السابقة، وخطَّة البحثيَّ وأهمِِ 
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  .شيوخها وسيرة أهمِِ  الحقانيَّة النقشبنديَّةويعالج نشأة الطريقة : الفصل الأول -
 : ثلاثة فروعويحتوي هذا الفصل على 

   .الشيخ عبد الله فائز الداغستانيجانب من سيرة الفرع الأول:  .1
 .سيرة الشيخ محمد ناظم عادل الحقاني القبرصيالفرع الثاني:   .2
   .الشيخ محمد هشام القبانيالفرع الثالث:   .3
الثاني - الطريقة  :  الفصل  عند  الاجتماعي  والسلام  الحروب  موضوع    النقشبنديَّة ويتناول 

  .الحقانيَّة
 ويحتوي هذا الفصل على ثلاثة فروع:  

 . الحروب والسلام الاجتماعي في منظور الشيخ ناظمالفرع الأول:  .1
 . موقف الشيخ ناظم من الديانات الأخرىلفرع الثاني: ا  .2
 .الشيخ ناظمحال المسلمين عند الفرع الثالث:   .3
الثالث - للطريقة  :  الفصل  السلام   الحقانيَّة  النقشبنديَّةويناقش موضوع الإسهامات  حول 

  .الاجتماعي
 : ينويحتوي هذا الفصل على فرع

 . للسلام الاجتماعي الروحيَّةو  الفكريَّةإسهاماته الفرع الأول:  .1
 . للسلام الاجتماعي التطبيقيَّةإسهاماته الفرع الثاني:  .2

 ، تتضمَّن نتائج البحث التي وصل إليها الباحث في بحثه.الخاتمة
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 لأول ا الفصل
 الحقانيَّة  النقشبنديَّة الطريقة نشأة

 
الطريقة   نشوء  بداية  الفصل  هذا  بدءً الحقانيَّة  النقشبنديَّةيتناول  ناظم   ا،  الشيخ  مرشد  من 

، الحقانيَّةأبرز المشايخ في مسار الطريقة    ز الداغستاني، وهو منئالشيخ عبد الله فا  ،الحقاني
 الخالدية. وعليه فإنَّ   النقشبنديَّةه ينتمي في الأصل إلى الطريقة  كبر، مع أنَّ الأ  الشيخ  ويعتبر

لا فرق بينهما في   الخالدية، إذْ   النقشبنديَّةهي في الأصل الطريقة    الحقانيَّة  النقشبنديَّةالطريقة  
 ، رغم أنَّ ةً مستقلَّ   جديدةً   ةً صوفيَّ   وليست طريقةً   جماعةً   الحقانيَّةالجوهر. ويُكن اعتبار الطريقة  

 جديدةٍ   ةٍ وفتح أرضيَّ   ،بسبب نجاح انتشارها في الغرب   جديدةٌ   ا طريقةٌ باع الطريقة يزعمون أنهَّ أتْ 
 محمد   هم الشيخ، أهمُّ تلاميذ  ئزالله فا  . وكان للشيخ عبدالتصوُّفو   النقشبنديَّةلنشوء الطريقة  

عه الشيخ هشام بِ ، وتَ الحقانيَّة  النقشبنديَّةالطريقة    ب إليه اسم  سِ الحقاني، الذي ن    عادل  ناظم
ز ئ للحديث عن حياة الشيخ فا  صٌ ه إليه، وهذا الفصل مخصَّ تلاميذن أقرب  القباني فأصبح مِ 

 هشام. والشيخ ناظم والشيخ 
 . عبد الله فائز الداغستانيشيخ الجانب من سية   1.1

 .يامع الحرب وهجرته إلى تركيا وسور ته تجرب 1.1.1
في   م1891عام    دلِ و    ،النقشبنديَّةمشايخ الطريقة    هو أحد    : ز الداغستانيئفا  عبد الله  الشيخ

العثمانيَّ   اانتقل وهاجر قسرً ثَّ    ،منطقة داغستان الدولة  التي دارت في إلى  ة بسبب الحروب 
المهاجرين وعاش  بلاده،   من  العديد  مع  التركية  يالوفا  مدينة  من  بالقرب  رشادية  قرية  في 

في   موا من القوقاز، كما عاش في مدينة بورصة مع عائلته قبل أن يستقرَّ دِ واللاجئين الذين قَ 
 النقشبنديَّةالطريقة    موا إلى المنطقة العثمانية مشايخ  دِ ن بين المهاجرين الذين قَ مِ كان  يالوفا، و 

شرف الدين   ه الشيخ  عمِِ   وابن    ،م(1913  )ت   هم الشيخ محمد الحاج المدني الكيكونيوأبرز  
عمُّ   ،م(1936  )ت  الكيكوني فا  وهو  الداغستانيئالشيخ  سنة فقد    ،ز  الإجازة  منه  أخذ 
حيث دفن في قرية  ،م1936حتى وفاته سنة طيلة حياته ز يرافقه ئالشيخ فا م، وظلَّ 1921

 رشادية.  
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ة التي الضغوط والهجمات القويَّ   استمرار  ز بلاد تركيا بسببئوبعد وفاة شيخه غادر الشيخ فا
 .1الصوفيَّة  مارسها النظام العلماني على الزوايا

صلت ة التي اتَّ الخالديَّ   النقشبنديَّةفرع  الذي ينتمي إليه الشيخ فائز هو    فرع النقشبنديَّ ال  إنَّ 
هوده في بجفي القوقاز  المعروفِ  النقشبنديِِ  ، الشيخِ م(1859)ت  إلى الإمام شامل اسلسلته

ن في المدينة المنورة فِ والذي د    ،التاسع عشر  في القرن  الروسيِِ   ستعمارِ الا  الدفاع عن الوطن ضدَّ 
، وهو م(1848)ت    إلى الإمام الشرواني  سندال صل  خلال أداء الحجِ. ومن الإمام شامل اتَّ 

كلَّ  الذي  النقشبندي  خالد  الشيخ  منطقة بفه  خليفة  في  والطريقة  الإسلام  نشر 
 .2حوله  وما القوقاز

حيث اختار جبل قاسيون في حي   ،بسوريا  في دمشق  استقرَّ   تركيا  من  زئالشيخ فاة  وبعد مغادر 
ة أماكن من مصر إلى عدَّ   طويلةً   هناك كان قد قطع رحلةً   يستقرَّ   له، وقبل أنْ   ارّ قَ مَ   صالحيةال
 في سوريا.  مختلفةٍ  مدنٍ و 

المناطق التي اشتهرت   من أهمِِ   - له  اجديدً   از مركزً ئذه الشيخ فاالذي اتَّّ -قاسيون    جبل    دُّ عَ وي   
فيه يعيش    انك  حيث  ،الصوفيَّةبالأنشطة    في العهد الأيوبي والمملوكي  منذ العصور الوسطى

العزْ   ةالصوفيِ  وال ويُارسون  والمجاهدة لة  القديم -  قاسيون  جبل    عتبري    لذلك   ،رياضة   -منذ 
الذي   طويلِ ال   الجبلتاريخِ لوذلك  -  الصالحينبل  بججبل قاسيون    رفعي  كما  .  3روحيِ  لمركزٍ  ارمزً 

عن   بعيدةٍ   حياةٍ جل  لأوا  ؤ جاالذين    الصوفيَّةبين    ةً وخاصَّ   -هذا المكانعن     جمَّةً فضائلَ   يروي
  .عن مركز المدينة في دمشق اقع بعيدً السياسة وأمور الدنيا، فهو يَ 

الصالحية، وهي منطقة شهيرة وقديُة في   يبح  ىسمَّ ال م    الحيُّ   قعيمن هذا الجبل    وعلى مقربةٍ 
من الصالحين،   يسكنها جماعةٌ   وأسواقٌ   وار جبل قاسيون مسجدٌ بجيوجد    ، كمامدينة دمشق

 

عولمة التضامن الخلاصي: شبكات الصوفية العابرة للحدود الوطنية الأحباش والحقانية في غرب آسيا . "ياروش  أوليج  1
 . 25 ، (م2019)  1.ع،  10.، ممجلة الدراسات الأوراسية ".ووسط شرق أوروبا

 . 109- 105،  م( 2007روتليدج،  :  نيويورك )   ، النقشبندية: الأرثوذكسية والنشاط في تقليد صوفي عالمي إسحاق وايزمان،    2

كلية لندن .ة دكتورا)رسالة  دراسة مقارنة لعمل فرع من الطريقة النقشبندية في لبنان والمملكة المتحدة.  حبيبيس،    3
 . 73(، للعلوم الاقتصادية والسياسية 
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 .4للصالحين كما يوجد فيه مقاماتٌ 
في   ة غير الآمنةة والاجتماعيَّ الأوضاع السياسيَّ   نتيجةَ   ةٍ مستقرَّ   غيرَ   ز حياةً ئعاش الشيخ فالقد  
لجأ   ثَّ   ،و لد في داغستانقد  فإلى آخر،    ل من مكانٍ إلى التنقُّ   ، فاضطرَّ داغستان  ولاية  وطنه

ف ة، وبعد سقوط الدولة العثمانية سيطر النظام العلماني المتطرِِ إلى تركيا بسبب الحرب الروسيَّ 
ا ممَّ من نهضة الإسلام والمسلمين،    اة خوفً وأنشطتها الدينيَّ   الصوفيَّةوأغلق الزوايا    ،على تركيا

منطقة كانت  وفي ذلك الوقت    في جبل قاسيون بدمشق،  ليستقرَّ   على المغادرة  زئالشيخ فا  أجبر
 أصبح منطقةً ثَّ  من داغستان والشيشان وتركمنستان،  من اللاجئين    لمجموعةٍ   اجبل قاسيون مركزً 

   .في مدينة دمشق ةً عشوائيَّ 
ز الجديد ركَّ   وفي هذا المقرِِ   ،مريديهوذلك بتبرُّعات    الصوفيَّةببناء المسجد والزاوية    الشيخ  قام

 .5البلاد  أنحاء ةعلى المريدين والباحثين من كافَّ   والتربويَّ  والتعليميَّ  ه الصوفيَّ ز برنامجَ ئالشيخ فا
عن الأجواء المناسبة للنشاط الصوفي،   اوباحثً   از الداغستاني إلى دمشق لاجئً ئجاء الشيخ فا

هو إذْ  ريدين من تركيا وسوريا ولبنان،  من الم  قليلٌ    عددٌ لم يتبعه إلاَّ   في دمشقوفي بداية حياته  
اثنين من تلاميذه من    أنَّ إلاَّ   ،6هناك  النقشبنديَّة ة شيوخ الطريقة  ببقيَّ   مقارنةً   اكثيرً   اليس مشهورً 

أصبحا    -م(2018)ت   وعدنان القباني  م(2024)ت   هشام القباني-  عائلة القباني اللبنانية
، مثل الأوربي  كالغرب   ،بروحانيين من خارج البلاد وثيقةٌ  كما تربطه علاقاتٌ   ،7تلاميذه أقربَ 

باع الروحاني الروسي جورج ، وهو من أتْ م(1974)ت   الروحاني البريطاني المعروف جون بينيت
 مشهوران في عالم الروحانيات في بداية القرن العشرين، ، وهما رجلان  م(1949)ت   جورجييف

ضيق  مطنبول في قصر الأمير صباح الدين على شاطئ  سإة في مدينة  ل مرَّ لأوَّ قد التقيا    كانا
الإسلامي،   التصوُّف  منهاو   ،التصوُّفالروحانيات و   ة بقضيَّ   منهما  كلٌّ   حيث اهتمَّ   البوسفور،

تجربةٌ   لهما  إسطنبول،  كما كان  في  المولوية  الطريقة  مع  التعامل  مع وكذا  في  التعامل 
 

 . 390 (،، )بيروت: دار صادرالبلدان معجم ياقوت الحموي، 4

بوتشر،    5 الحقاني   سلطةالأنابيل  القبرصي  ناظم  الشيخ  الوطنية:  للحدود  العابرة  الصوفية  الشبكات  في  الدينية 
ليدن،  ، )السلطات الدينية في المجتمعات الإسلامية، تحرير جودرون كرامر وسابين شميدتكه، في كتاب النقشبندي

 . 249(، م2006بريل، 

 . 77-74، دراسة مقارنة لعمل فرع من الطريقة النقشبندية في لبنان والمملكة المتحدة حبيبيس،  6

 . 250،  الدينية في الشبكات الصوفية العابرة للحدود الوطنية: الشيخ ناظم القبرصي الحقاني النقشبندي   سلطة ال ،  بوتشر  7
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 .8ةالشرقيَّ  ات الروحانيَّ 
فهو ليس  -  في دمشق  النقشبنديَّةمن غيره من شيوخ    ةً معرفو   شهرةً   ز أقلُّ ئالشيخ فا  ورغم أنَّ 

 على جبل قاسيون معزولةٍ   كرديةٍ   يعيش في منطقةٍ   كان  ، ولأنهمن أهل سوريا بل مهاجراً إليها
من الضيوف الذين جاؤوا   استقبل العديدَ   -كما يذكر جون في كتابه-ه   أنَّ إلاَّ   -عن الناس 

 .9من بلدان مختلفة، كما التقى بالملك الأردني 
مختلفين من سياسيين وروحانيين   ايعرف أشخاصً   -رغم قلة شهرته-ز الداغستاني  ئوالشيخ فا

وعامَّ  التركية وصوفيين  يجيد  الذي  جون  روى  بطلاقة، كما  التركية  يتحدث  وهو  الناس،  ة 
 .10بطلاقة 

 ب  طيِِ   ز رجلٌ ئالشيخ فا  أنَّ   (:السلسلة الذهبية للنقشبندية)يذكر الشيخ هشام القباني في كتابه  
بيته كان يُتلئ بالكثير من    أنَّ إلاَّ   اه لا يُلك راتبً الابتسام ولا يغضب، ورغم أنَّ   القلب سريع  

والذين قد يصل عددهم إلى مئات الضيوف، وكان   ،الطعام للضيوف الذين يأتون إلى بيته
وكان الشيخ يقضي ليله في العبادة فلا   ؟ن أين يأت الشيخ بالطعاممِ   :الناس يتساءلون أحياناً 

مساعدة الآخرين والإحسان إليهم، ويسمح   بُّ الخيرات في غرفته، ويح ِ   ئلويقرأ القرآن ودلا  ،ينام
 .11ةيخدم الإنسانيَّ  للفقراء بالمبيت في مسجده، وهو رجلٌ 

 . الديني والثقافينشاطه في الحوار  1.1.2
 ، عةٍ متنوِِ   اتٍ من الأشخاص من خلفيَّ   ز كثيراً خلال حياته، فقابل العديدَ ئل الشيخ فاتنقَّ وقد  

في دمشق التقى أيضًا بالعديد من الضيوف أو الأشخاص الذين زاروا زاويته   وعندما استقرَّ 
اتهم وفهم شخصيَّ معهم،    ه كان يقابل الكثير من الناس فقد اعتاد على الحوارومسجده. ولأنَّ 

 ه مع ئلقا  موا من الغرب، مثلدِ غير مسلمين، قَ   ن قابلهم أشخاصٌ ن بين مَ مِ كان  المختلفة. و 
 جون بينيت وغوردجييف.

فا  إنَّ  الشيخ  ي    غوردجييفو   ز وعلاقته مع جونئلقاء  انفتاحهِ ظْ بينيت  وبناء   ،لحوارا  في  هر 
 

 . 34(، م1958لندن، هودر وستوتون، ، )فيما يتعلق بالسوبودجون ج. بينيت،  8

 . 79-78دراسة مقارنة لعمل فرع من الطريقة النقشبندية في لبنان والمملكة المتحدة. حبيبيس،  9

 . 43، فيما يتعلق بالسوبودجون،  10

 . 272،  م( ١٩٩٥ )الولايات المتحدة الأمريكية:نشر كازي،   ، السلسلة الذهبية للطريقة النقشبندية محمد هشام قباني،   11
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ي   حيث  المختلفة،  والمعتقدات  الثقافات  أصحاب  مع  أساسً العلاقات  الحوار  لتحقيق   اعتبر 
   التفاهم بين الأطراف المتنازعة. الاجتماعي، كما يُنع سوءَ م السلا

على  دون فرض إرادتنا ومعتقداتنا ، م من الآخرينهو الانفتاح على التعلُّ  : الحوار والمقصود من
يمشارك في الحوار    لا يحتاج كلُّ ف  ،الآخرين  فهد . بالإضافة إلى  ة الآخرعقيدمن    غيرِِ أنْ 

اختلاف   طرف أسبابَ   يفهم كلُّ   العلاقات بين مختلف الأطراف، إذْ يعزِز  الحوار  فإنَّ  م،  التعلُّ 
 .12د سماعها من الآخرينمجرَّ فليس الأمر متوقفًا على وجهات النظر، 

 التصوُّفسلام و لتحقيق مشروعه في نشر الإ  ز وجون بينيت مفيدةٌ ئهذه العلاقة بين الشيخ فاف
في الغرب، وهذه   التصوُّفشرف الدين بنشر الإسلام و الغرب، حيث نصحه شيخه الشيخ  في  

 ف على الغربيين.من خلال التعرُّ  التصوُّفنشر بالعلاقة هي الخطوة الأولى التي بدأها 
الحداثة التي سيطرت عليه أهملت الجانب   لأنَّ   ؛التصوُّف الغرب بحاجة إلى    أنَّ   الشيخ فائز  يرى

 ى إلى فساد المجتمع وانعدام الأمان فيه. ا أدَّ ممَّ   ؛وأشبعت الحاجات المادية ،للإنسان الروحيَّ 
مختلفة،  حضارات من   الروحيَّة بدراسة التقاليد  مهتمٌّ  ،من إنجلترا  روحيٌّ   خبيرٌ  هو :جون بينيت

الروحانيَّ  مع  الصوفيَّةأو    الإسلاميَّةة  أحدها  التفاعل  في  تجاربه  في كتابه  يروي   الصوفيَّة. 
 في إسطنبول.  للطريقة المولوية ، مثل تجربته عند مشاهدة الرقص الصوفيالإسلاميَّة

كان لجوردجيف   ،اسمه جوردجييف، وهو خبير روحي من روسيا مٌ كان لدى جون بينيت معلِِ 
حيث قرر تكريس حياته للروحانية عندما التقى جوردجييف في   ،على حياة بينيت  كبيرٌ   تأثيرٌ 
  .13تركيا

الشخصي َّ  الروحي َّ تَ التقى كلا  الغربي َّ تَ ين  فاتَ ين  مع  و   ،زئين بالشيخ عبد الله  تفاعل جوردجييف 
  .14نور الز اسماً جديدًا، وهو عبد ئحيث أعطاه الشيخ فا ،زئالشيخ فا

في   الروحيَّةفي رحلته    ةٍ ل مرَّ ز لأوَّ ئفي كتابه عندما التقى بالشيخ فا  تهكتب جون بينيت قصَّ   لقد
 ة.والشرقيَّ  الإسلاميَّةالمناطق 

 

 .4  ، ( جراتشاك: أودروجا بريزما ) ،  دليل للحوار بين الأديان في العمل الشبابي كارلو برونوفيتش وسيلفستار بتروف،   12

 . 34 ،فيما يتعلق بالسوبودجون ج. بينيت،  13

 . 612، السلسلة الذهبية للطريقة النقشبنديةقباني،  14
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لانفتاحه على الأجانب وغير المسلمين، ونبوءاته   ؛زئكتب جون بينيت عن إعجابه بالشيخ فا
ي َ "عندما أتيت  إلى منزله، بدا وكأنَّ   و يشير بقوله:كراماته، وهو  ن بقدومي، فانتظرني مِ   م  لَ عْ ه 

الشيخ: "كنت    له  ز قالئأعلى منزله على جبل قاسيون". عندما وصل جون إلى منزل الشيخ فا
 ك التي جاءتْ في الليلة الماضية جاءني ملاك ليخبرني بقدومك، فأين صديقت  فأنتظر وصولك،  

ة ه كان مع صديق ويعلم أنَّ   ،ز كان يعلم مسبقًا بوصولهئالشيخ فا  لقد تفاجأ جون لأنَّ معك؟".  
ز لا يرغب في ئأن الشيخ فا ظنِ ه لأنَّ  ؛هإلي . نصح جون صديقه بعدم الحضورإليزابيث السفر

النساء، كما حدث   بشيوخ صوفيِِ ا  سابقً مقابلة  التقى  مقابلة عندما  في  يرغبوا  لم  آخرين  ين 
 .15النساء 

أظهر   ، بحيثباع الديانات المختلفةز وجون بينيت حواراً بين أتْ ئيعكس اللقاء بين الشيخ فا
م نصائح قيمة لجون بينيت. وقدَّ  ،ز انفتاحه على قبول الناس من مختلف المعتقدات ئالشيخ فا

النصيحة بتسليم جميع وكان من ضمن هذه النصائح  جون،    نفسفي  ز  ئرت نصيحة الشيخ فاأثَّ 
إلى الله.   ومشاكلها  الحياة  فا  أنَّ كما  شؤون   كلمةبفي ذكر    الإجازة  جون  أعطىز  ئالشيخ 

في جملة   ز بأنَّ ئبفضل شرح الشيخ فا  اقتنعه في النهاية  الشهادة. في البداية رفض جون، لكنَّ 
كانت الرسالة    يقولها. ثَّ   شخصٍ   يحصل عليها أيُّ   من الفوائد التي يُكن أنْ   الشهادة العديدَ 

 وتعاليمَ   لوصول شخص ينشر نورَ   هي إعداد مكانٍ و ز إلى جون  ئالأخيرة التي نقلها الشيخ فا
 في إنجلترا والغرب.   الصوفيَّة

 يفهمها وينفذها ألاَّ   ئزوطلب منه الشيخ فا  ،لم يفهم جون بينيت معنى هذه الرسالة الأخيرة
بينيتيقول  فقط.   الرسالة، ولكنَّ   :جون  أفهم معنى  أنَّ   "لم  نفَّ الغريب   ذت الأمر وفعلت  ني 

 .16للشخص الذي سيأت" ز لإعداد مكانٍ ئب أوامر الشيخ فاحسَ 
ب قوله فقد وحسَ   ،في العالم الغربي  التصوُّففي نشر تعاليم    ةٌ قويَّ   ز رغبةٌ ئكان لدى الشيخ فا

سينتشر في   التصوُّف  شرح فيه أنَّ يَ   صوفيَّةً   رؤياه الذي روى له  شيخاستلهم ذلك من كلام  
تميَّ  وقد  الغربي.  الشخصيَّ العالم  بصفاتٍ زت  نشرته  التي  أنَّ عديدةٍ   ة  منها  حذائها   ،  مقاس 

 

(، م1983كلايُونت للاتصالات، الولايات المتحدة الأمريكية،  شركة  )  ،شاهد: السية الذاتية لجون بينيت،  ونج  15
308 -309 . 

 . 309  المرجع السابق، ص. 16
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نبوءة    .17(43) فاشيخولتحقيق  الشيخ  بذل  متعدِِ ئه  معدةً ز جهودًا  بناء علاقات  منها   ، 
في العالم   التصوُّفز نجح تلميذه الشيخ ناظم في نشر  ئأشخاص من أوروبا. وبعد وفاة الشيخ فا

 الغربي.
في ت  واستمرَّ   ،وطيدةً   بينهما  علاقةال  أصبحتوجون    ائزالحوار بين الشيخ ف  هذا  من خلال

باعه عندما على اتصال بجون وأتْ   -الشيخ ناظموهو  -   ائزخليفة الشيخ ف  بقيأتباعهما، إذ  
 الغرب.  في  للدعوة  ائزالشيخ ف ة بأمرِ ل مرَّ في لندن بريطانيا لأوَّ  الإسلاميَّةنشر الدعوة 

ة، يَّ رها بثقافة الحداثة وفلسفة المادِِ ة بسبب تأثُّ بموضوع الروحانيَّ   أوروبا لا تهتمُّ   ومن المعلوم أنَّ 
ين، وهذا ما ة للأوروبيِِ  الحاجة الروحانيَّ لبِِ ي  ق بالغيب، فجاء الشيخ ناظم لِ ما يتعلَّ   فنبذت كلَّ 

 : والشيخ فائز والشيخ ناظمة. والفرق بين جون يَّ لمحاربة الفلسفة المادِِ  الروحيَّةفعله جون بحركته 
ة، على نَّ يعتمد على القرآن والسُّ   -عند الشيخ فائز والشيخ ناظم–الإسلامي    التصوُّف  أنَّ 

 ة. الشرقيَّ ة والثقافة عكس جون الذي صدرت تعاليمه من التجربة الإنسانيَّ 
ارسه الشيخ فايز-الحوار بين الأديان    دُّ ي  عَ  تزايد انفتاحًا، ضرورةً م لحَّ   -كما يُ 

 
ةً في عصرنا الم

ضلِِ 
 
إلى سوء التي تؤدِي    ،قة بالدينلة والأخبار غير الصحيحة المتعلِِ حيث تنتشر المعلومات الم

في   ةٍ وشخصيَّ   ةٍ اجتماعيَّ   ي إلى نشوء صراعاتٍ باع الديانات، ما قد ي ؤدِِ فهم وشكوك بين أتْ 
ل الكفيلة بمنع الصراعات باسم ب  من السُّ   دُّ جهود الحوار والتفكير النقدي ت  عَ   لذا فإنَّ   ؛المجتمع
  الدين.

 ،ونقدها للوصول إلى استنتاج صحيح  ،لتصفية المعلومات الخاطئة  :النقديُّ   ي ستخدم التفكير  
معلوماتٍ   ثَّ  للحصول على  المتبادل. يُكن أن   مباشرةٍ   ي ستخدم الحوار  التعارف  من خلال 

يدرك اختلافات    ففي الحوار يُكن للمرء أنْ   ،التطرف  يكون الحوار مفيدًا لمنع الوقوع في فخِِ 
ع من الشخص ومن خلال الحوار ي توقَّ   ،كه بمعتقداتهرها حتى مع تمسُّ الآخرين ومعتقداتهم، في قدِِ 

 .18انفتاحًا وتسامًحا وتفهمًا للاختلافات يكون أكثرَ  أنْ 

 

 . 28  (، 2018  ، حقاني   نشر   دار   إسطنبول: )   ، أرابوفيتش   وأوغوز   شكرالله   راضية   ترجمة:   ، الحكمة   لمات ك   الحقاني،   ناظم   محمد  17

 . 5 ،دليل للحوار بين الأديان في العمل الشبابيكارلو برونوفيتش وسيلفستار بتروف،  18
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  .الحروب  ز حولئعات الشيخ فاتوق   1.1.3
وتدخل في أمور   ،ة لا يستوعبها العقل  عاته المستقبليَّ توقُّ حول    أقوال الشيخ فائز الداغستاني  إنَّ 

يتنبهوا لهذا   من الناس ويرفضونه، ويجب على المسلمين أنْ   فق معه كثيرٌ الغيب، لذلك لا يتَّ 
ذلك يحتاج إلى إعادة   د قبولها، كلُّ النوع من الأقوال التي تحتاج إلى النظر والتحليل وليس مجرَّ 

على   ؤات بالمستقبل منتشرةٌ ظاهرة التنبُّ   وإنَّ ة الناس،  ل عامَّ تها حتى لا يضلِ النظر لإثبات صحَّ 
وقد لا تكون، وإذا نظرنا إلى   ، قد تكون هذه الأخبار صحيحةً الصوفيَّةباع  بين أتْ   واسعٍ   نطاقٍ 

ا    الصوفيَّةطبيعة تعاليم   إلى   منصرفٌ   ز على هذا الجانب، بل اهتمامها الرئيسيلا تركِِ نجد أنهَّ
يتعلَّ  فما  الحميدة،  وتزيينها بالأخلاق  النفس  بالتطهير  التنبُّ   كرامات ق  ؤات لا والأخبار عن 

السنية المعتدلة،   الصوفيَّةباع  ، كما يقول أتْ هثمرة من ثمراتبل هو    ،التصوُّفصول  له بأ  علاقةَ 
ولا    الإسلاميَّةا مع الشريعة  يكون متوافقً   يجب أنْ   التصوُّفف،  النقشبنديَّةومنهم شيوخ الطريقة  

 يخالفها.
 قوياّ   ايرتبط ارتباطً   ، ويجب أنْ ةٌ خاصَّ   رقةٌ فِ   التصوُّف  نَّ إبقوله: "  الإمام الغزالي  أشار إليهوقد  

ن لتحقيق الهدف الأسمى، ومَ   أن يلتزموا بأصول الشريعة باستمرارٍ   أصحابهبالشريعة، وعلى  
كما   .19ا وليس صوفيّ   خالف الشريعة حتى لو مشى على الماء أو طار في الهواء فهو شيطانٌ 

 النقشبنديَّةالطريقة    أنَّ   يرى  -الخالدية  النقشبنديَّةالطريقة    سَ مؤسِِ -  لنقشبنديا  الشيخ خالد  أنَّ 
 ريدينالم  ثُّ يصل بها إلى جوهرها، فهذه الطريقة لا تح  أنْ   مريدهي أسهل الطرق التي يُكن لل

السهر  التفريط  وأ  الإفراط على   أو  الأكل  الليل  في  الاعتدال في تشجِِ   ا وإنمَّ ،  طوال  على  ع 
  .20الدين

من الحرب التي   1966ر في عام  حذَّ   ئزالشيخ فا  الشيخ هشام القباني في كتابه أنَّ يذكر  و 
بين الدول   إسرائيل، ويشير إليها بقوله: "ستكون هناك حربٌ   ستندلع بين الدول العربية ضدَّ 

العربية وإسرائيل في العام القادم، حيث يخسر العرب وتنتصر إسرائيل". وبالفعل حدثت الحرب 
بين العديد من الدول العربية، حيث خسروا أمام إسرائيل   1967في عام    واحدٍ   بعد عامٍ 

 

 . 29- 28  (،م1919. )المملكة المتحدة: مؤسسة هنداوي، لتصوف والمتصوفة، اعبد الله حسن 19

تحقيق: أديب نصر الدين. )بيروت: مؤسسة الانتشار  ،لأولياء وأوصافهمجامع أصول ا أحمد النقشبندي الخالدي،  20
   .24،  (م1997العربي، 
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، والتي م1973عام    الغفرانز بحرب يوم  ئؤات الشيخ فاالصهيونية. كما ذكر الشيخ هشام تنبُّ 
الحرب بعد أيام   هوقد حدثت هذ  ،دفيفي خيمة دا  إطلاق النارفاق على وقف  انتهت بالاتِِ 

 .197321 عام زئفا قليلة من وفاة الشيخ
 التي كانت تريد شراء بيتٍ   (ادحما)  هز كان يُنع ابنتَ ئالشيخ فا  أنَّ وهي    :ة أخرىوهناك قصَّ 

 :شراء البيت هناك، قال الشيخ  ة بنيَّ مع زوجها، وعندما أخبرته  لسكن فيه  في بيروت بلبنان  
 : أخرى ولم يقبل الشيخ، فقال الشيخ بسبب عصيان ابنته   ةً ابنته طلبت الإذن مرَّ   لكنَّ   ،"لا"

 حيث ستهدم كلِ   ،ل إلى مكان فوضىوستتحوَّ   ،بين سكانها  معركةٍ   "ستصبح بيروت ساحةَ 
قال   فائز  الشيخ  ولن يستطيع أحد الفرار منها". وذكر الشيخ هشام القباني أنَّ   ،المباني والمنازل
عندما بدأت الحرب واشتعلت   1975في عام    فعلًا   وهذه الحرب حدثتْ   ،1972هذا في عام  

وتسببت في سقوط العديد من الضحايا والخسائر الكبيرة.    ،ة في بيروت بين أهل لبنان وخاصَّ 
ما في طرابلس شمال لبنان".  ا"سأراك يومً  :م له نصيحةً ز قدَّ ئالشيخ فا وذكر الشيخ هشام أنَّ 

دلالة   هذا  الشيخ  وفي  انتقال  بعيدً   هشامعلى  طرابلس  هي   اإلى  التي  بيروت  عن 
 .22الأهلية الحرب  مركز

ؤات بظهور الإمام المهدي التي تثير ز، ومنها تنبُّ ئق من قبل الشيخ فاؤات لم تتحقَّ هناك تنبُّ و 
 رأى النب  -سكما ذكر حبيبي -ز  ئالشيخ فا  الجدل في المجتمع، حيث تزعم هذه الأخبار أنَّ 

وأنه سيأت للناس، وقد  ،م1941المهدي ولد سنة  وأخبره أنَّ في المنام، صلى الله عليه وسلم 
أثر هذا الإيُان القوي بظهور المهدي بشكل كبير على الشيخ ناظم الحقاني، حيث كان يكرر 

 .23ق ذلك لم يتحقِ  أنه سيأت في الوقت المناسب، رغم أنَّ  امرارً 
يتنبَّ ئكان الشيخ فا  : بالإضافة إلى ذلك   وذكر أنَّ   ،بريطانيا ستعتنق الإسلام يومًا ما  أ بأنَّ ز 

وليس    .24سيدعم انتشار الإسلام في بريطانياوهذا ما  العائلة المالكة البريطانية من أصل عربي،  
بناء علاقة مع عدِ بلتحقيق ذلك  ز  ئالشيخ فا  يسعىمن المستغرب أن   ة طرق، بما في ذلك 

 

 .  230- 229، السلسلة الذهبية للطريقة النقشبنديةقباني،  21

 . 230- 229المرجع السابق،   22
 . 80، دراسة مقارنة لعمل فرع من الطريقة النقشبندية في لبنان والمملكة المتحدة حبيبيس،  23
 . 230، السلسلة الذهبية للطريقة النقشبنديةقباني،  24
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 نشر الطريقة والإسلام. لفي تحقيق هدفه    هأن يساعدالذي من الممكن  و   ،جون، وهو من بريطانيا
 بريطانيا، وبالفعل تَّ حتى  بتوسيع دعوته  ناظم الحقاني    ز قبل وفاته الشيخئأوصى الشيخ فا

في   الإسلاميَّةوأصبح رمزاً لحركة الدعوة    ،هناك  الحقانيَّة  النقشبنديَّةافتتاح المركز الصوفي للطريقة  
 لندن وأوروبا بشكل عام.

 ى إلى شهرةؤات والأقوال الغيبية أدَّ هذا النوع من التنبُّ   أنَّ   :في رسالته  سويرى الباحث حبيبي
فا الناس ئالشيخ  بين  المتأثَّر  ا  ممَّ   ؛ز  عدد  زيادة  يصدِِ افي  الذين  للطريقة  كلامه قون  بعين 

التنبُّ وت    .25عتقدونه وي الناس لاتِِ   ؤات وسيلةً عتبر هذه   لذا فإنْ ،  النقشبنديَّةباع الطريقة  لجذب 
 السيئةتتعلَّق بتحويل الأخلاق    -الصوفيَّةباع تعاليم  ق واتِِ للتعمُّ -توجيه الناس  الغاية من    تكان
 ي إلى شيءٍ ؤات قد يؤدِِ انجذاب الناس إلى التنبُّ   محمودة، فهذا شيء إيجابي، ولكنَّ   أخلاقإلى  

دون ويقلِِ   ،طبيعة الناس الذين يهملون العقل وينغمسون في أمور غير منطقية  تكوين  في  سلبٍِ 
لما فيه من   ؛ةٍ ويحاربه بشدَّ   التصوُّفَ م  ن يحرِِ يكون هناك مَ   أنْ   ا. وليس غريبً كاملٍ   الشيخ بشكلٍ 

ه ، مع أنَّ الصوفيَّة  زواياتركيا عندما قضى على ال، كما فعل النظام العلماني في  وغلوٍِ   خرافاتٍ 
دائمً   التصوُّفف فيه.    اومبالغً   اصحيحً   ليس عملًا  مَ بل  ،  اليس كذلك  يتَّ هناك  الطريقَ ن   بع 

 والشريعة.  العقل فق معيتَّ الذي  ،التصوُّففي  الوسطيَّ 
التنبؤات هذه  ن بين  مِ فَ قت أم لا،  تحقَّ التي    ز، سواءٌ ئؤات الشيخ فاسرد الباحث ريانون تنبُّ قد  و 

ا ، والحرب الأهلية اللبنانية. أمَّ الغفرانه حول حرب الأيام الستة، وحرب يوم  ؤات  قت تنبُّ التي تحقَّ 
الصين ستكون تحت سيطرة ولي الله الذي سيصبح  إنَّ  :قالهي أنَّه ق، فالتنبؤات التي لم تتحقِ 

لتحقيق السلام بين الصين والغرب، وستهاجم دول خارج الشرق الأوسط دول الخليج،   قناةً 
وستغرق مدينة القاهرة تحت الماء، وينفجر جبل الأوليمب بالقرب من مدينة بورصة، وستندلع 

اتِِ   حربٌ  بقية الدول، ويكون هناك  بين العرب وإسرائيل،   فاق سلامٍ في الخليج تشارك فيها 
 ،ة وتقود ألمانيا وبريطانيا أوروبا، ويأت ولي الله ليرشد الروحانيات في أوروبا، وتنهار الشيوعيَّ 

 

 .ةدكتورا، )رسالة  من أموق إلى جلاستونبري: تحديد موقع نبوءة الشيخ ناظم والنقشبندية الحقانيةريانون كونر،    25
 . 112  (،م2015،  بإنجلترا جامعة إكستر
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 .26في العالم وينتشر السلام، وتعاني تركيا من أعظم أزمةٍ  ،ة العالميةأمريكا القوَّ  وتظلُّ 
ق في الغالب بحدوث الحروب والصراعات في بلد أو منطقة، ز تتعلَّ ئؤات الشيخ فاكانت تنبُّ 

الأوسط  ةً وخاصَّ  الشرق  تَ   لأنَّ   ؛في  طويلَ المنطقة  صراعًا  بسبب   حروبٍ   ةَ وعدَّ   الأمدِ   شهد 
ؤات التنبُّ   الاستعمار الغربي أو الصراع على المصالح الاقتصادية أو لأسباب أخرى. ورغم أنَّ 

ة ة والمنطقيَّ ر السياسات الدوليَّ بتطوُّ   مهتمٌّ   ئزالشيخ فا  أنَّ ه يُكن فهم   أنَّ تتجاوز قدرة العقل، إلاَّ 
ؤات على تها. ويُكن للناس تفسير التنبُّ صحَّ   ؤات، التي لم تثبتْ باعه بالتنبُّ من خلال إعلام أتْ 

 من حدث خطير، لذلك فهو يُنع حدوثه إذا أمكن.  ا تحذيرٌ أنهَّ 
أتْ  بعض  الطريقة  ويستخدم  التنبُّ   النقشبنديَّة باع  الحروب،   وتنبيهٍ   ؤات كتحذيرٍ هذه  وقوع  من 

ر ؤات يحاول قدْ ق هذه التنبُّ صدِِ ن ي  النظر عن مدى عدم حدوثها أو عدم حدوثها. ومَ  بغضِ 
ز ئر بهذه الحروب التي قد تحدث في المستقبل، كما حدث مع ابنة الشيخ فا يتأثَّ الإمكان ألاَّ 

وبسبب ز.  ئالشيخ فاوالدها  ؤ  تنبُّ بسبب  ة نشوب حرب أهلية  التي لم تشتِر المنزل بسبب احتماليَّ 
على تحقيق السلم الاجتماعي بشكل مباشر، بل ع  لا يشجِِ ز  ئالشيخ فا  فإنَّ   عات التوقُّ هذه  

 على إبعاد الناس وإعدادهم للحروب والفوضى التي سوف تحدث في المجتمع.
 . القبرصي سية الشيخ محمد ناظم عادل الحقاني  1.2

 .الحياة الشخصية للشيخ ناظم الحقاني 1.2.1
ه  الموافق الأحد الثاني عشر 1340و لِد الشيخ ناظم في السادس والعشرين من شعبان سنة  

م في مدينة لارنكا بقبرص، ويعود نسبه إلى عبد القادر الجيلاني عن 1922من إبريل سنة  
ه. عمل والد الشيخ ناظم طريق أبيه، وإلى الصوفي الشهير جلال الدين الرومي عن طريق أمِ 

ة لدراسة العلوم الحديثة، وكان وأرسل ابنه للدراسة في المدارس الحكوميَّ   ،في الجيش والحكومة
م العلوم تعلُّ في    الطريقة القادرية في قريته، ونشأ الشيخ ناظم تحت إشرافه  الشيخ ناظم شيخَ   جدُّ 

الصحابية رضي   ت ملحانبن  ماحر   زيارة مقام أمِِ   ، وكان الشيخ ناظم يحبُّ التصوُّفو   الإسلاميَّة
يرأس مجلس الذكر إلاَّ أنَّه  الشيخ ناظم  سنِِ  . ورغم صغر  طويلةً  الله عنها، ويقضي هناك فتراتٍ 

 

ضوع  إلى جلاستونبري: تحديد مو   موكمن أكونر،  ؛  231-231،  السلسلة الذهبية للطريقة النقشبنديةقباني،    26
 . 113-112، لشيخ ناظم والطريقة الحقانية النقشبنديةل نهاية العالم
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الأسبوعي للطريقتين القادرية والمولوية يومي الخميس والجمعة في قريته، وكان أهل القرية يطلبون 
والنصح  التوجيه  الشيخ ناظم بارعً   ،27منه  استفاد   اوكان  وقد  الجماهير،  وإقناع  الخطابة  في 

 من هذه الموهبة الخطابية في المستقبل عندما بدأ في نشر الدعوة إلى الإسلام.  االشيخ ناظم كثيرً 
وللشيخ ناظم شقيقان وأخت، وهو أصغرهم ورابعهم، وقد عاش جميع إخوته في إسطنبول 

جه من المدرسة بعد تّرُّ   1940ناظم إلى إسطنبول سنة  لمواصلة دراستهم، فلحق بهم الشيخ  
ة بجامعة إسطنبول، ة الهندسة الكيميائيَّ يَّ ، والتحق بكلِِ اتقريبً   رةَ عشْ   الثامنةَ   الثانوية وهو في سنِِ 

وكان الشيخ ناظم يعتبر من الطلاب المتفوقين، حيث طلب منه أحد أساتذته أن يكمل مسيرته 
 التصوُّفعلى    بٌّ صَ نْ اهتمامي م    : "إنَّ قائلًا   الأكاديُية في مجال الكيمياء، لكن الشيخ ناظم ردَّ 

 .28، وليس الكيمياء والعلوم الحديثة" الإسلاميَّةوالعلوم 
لشيخ جمال ل  الإسلاميَّةم العلوم  في تعلِِ ملازمًا  الشيخ ناظم  كان  وإلى جانب الدراسة في الجامعة  

( اللاسوني  الأر   ،(1955الدين  و ضر والشيخ سليمان  الشريعة كذا  ومي،  الشيخ ناظم  درس 
على يد الشيخ   التصوُّفو   النقشبنديَّةواللغة العربية على يد الشيخ جمال الدين، ودرس الطريقة  

 سليمان.  
أفضل فترات حياته، حيث كان ينعم بحياة التي كانت أمضى الشيخ ناظم حياته في إسطنبول 

في المدارس التركية بسبب قرار النظام   امً التعليم الإسلامي كان محرَّ   أنَّ من  غم  فالبر   ،هادئة وآمنة
ه كان نَّ أوكان الشيخ ناظم يقول    .29ت في الخفاءاستمرَّ   الصوفيَّة الأنشطة     أنَّ العلماني، إلاَّ 

 .30ي معه في الجماعةفي جامع السلطان أحمد، ويقيم مع شيخه ويصلِِ  طويلًا  ايقضي وقتً 
يجيد اللغتين  هكما أنَّ ة التركية،  كانت لغته الأساسيَّ حيث  ة لغات، كان الشيخ ناظم يتقن عدَّ 

 في محاضراته وحواراته المختلفة، ويحبُّ   مع الصحفيين  ث الإنجليزيةالإنجليزية والعربية، وكان يتحدَّ 
ائه اهات لأحبَّ الاتجِِ   في منزله في قبرص، التي أصبحت من أهمِِ   ث مع ضيوفه بلغتهم الأمِ التحدُّ 

 

 . 234، السلسلة الذهبية للطريقة النقشبنديةقباني،  27
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اد دول العالم، حيث ل اتحِِ ا تمثِِ . ووصف أحد طلابه زاويته بأنهَّ الحقانيَّة  النقشبنديَّةفي الطريقة  
 .  النقشبنديَّةوالطريقة  التصوُّففي وئام من أجل  مختلفةٍ  من بلدان وجنسياتٍ  جمعت الناسَ 

يقبلونه دون تمييز، وكان يجد   كانوا  الناس   كلُّ فة المرحة،  ة الشيخ ناظم بالشخصيَّ ع رفت شخصيَّ 
م الفلك والتاريخ والفيزياء والسياسة ، منها علْ ، وكان يفهم علومًا مختلفةً عند الجميع  ةالرحمة والمحبَّ 

 .31وعلم الاجتماع والكيمياء 
ة ثلاثة لمدَّ  عامٍ  وبعد زواجه عاش الشيخ ناظم في دمشق مع عائلته، وكان يعود إلى قبرص كلَّ 

وقد زار   ،ةً مرَّ   (27)  ى فريضة الحجِ وخلال حياته أدَّ   ،يعود إلى دمشق  أشهر مع عائلته، ثَّ 
إنجلترا،   الشيخ ناظم  . وفي السبعينيات زارالنقشبنديَّةلنشر الإسلام والطريقة    االبلدان تقريبً   كلَّ 

 ،بها  لأجل الدعوة في الدول التي يُرُّ الطريق البري    اكان يستخدم دائمً خلال عودته منها  و 
 العربية  دولال  إلى   اكثيرً قد سافر    ذلك  قبلكان  و وكان يستمتع بلقاء الناس من مختلف البلدان.  

 بأمرٍ   مختلفة  برحلات وكذلك قام    وغيرها  والأردن  السعودية  العربية  والمملكة  ولبنان  سوريا  مثل-
 ز. ئفا الله عبد الشيخ همرشد نمِ 

ناظم  استفاد  وقد   جعلته  الشيخ  التي  العديدة  الرحلات  هذه  بالشخصيات من  دراية  على 
وأصبح هذا بمثابة دعم قوي في حركة الدعوة التي   ،البشرية المختلفة والعادات الفريدة للمكان

 .32بها قام
زار وفي   حيث  آسيا،  شرق  إلى  النطاق  واسعة  دعوية  برحلة  ناظم  الشيخ  قام  الثمانينيات 

وخلال الرحلة التقى بالعديد   ،سريلانكا وباكستان وسنغافورة وبروناي دار السلام وإندونيسيا
عامَّ  من  بدءاً  الدوائر  مختلف  من  الناس  والسلاطينمن  الدول  رؤساء  إلى  الناس  والتقى   ،ة 

بناء مركز الطريقة بال سلطان بروناي دار السلام الذي قدم خدمات ومساعدات مهمة في 
وفي إندونيسيا التقى أيضًا بشخصيات مهمة، من بينهم عبد الرحمن   .33في لندن   النقشبنديَّة 

الرابع لج الرئيس  و مهورية  وحيد،  بإندونيسيا  يتمتِع  إسلامية مؤثرة  شخصيِ الذي كان  دينية  ة 
 النقشبنديَّةى عبد الرحمن وحيد يُين الولاء للطريقة  أدَّ   والإنسانية. معروفة بأفكارها عن التسامح
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 لشيخ ناظم. ل
حيث ناضل   ،مت مساهمات عظيمة للسلام في إندونيسياقدَّ   ةً كان عبد الرحمن وحيد شخصيَّ 

كان فقد    ، ة من أجل التوفيق بين الصراعات بين القبائل وأتباع الديانات في إندونيسيابشدَّ 
 عامًا.   30ة معروفاً بشجاعته في محاربة طغيان النظام العسكري الذي قاد إندونيسيا لمدَّ 

بالدعوة بشكل روتيني في تركيا من خلال السفر إلى يقوم  الشيخ ناظم  بالإضافة إلى ذلك كان  
تستغرق   كانت  هذه الرحلة  ،ة مدن بدءاً من إسطنبول ويالوفا وبورصة وأسكي شهير وأنقرةعدَّ 

 أشهر.  4حوالي 
في مناسبة أخرى زار أيضًا مدن   ثَّ   ،1978ل مرة في عام  قام الشيخ ناظم بهذا النشاط لأوَّ 

وأنطاليا بعض    ،قونية وإزمير  تركيا  طق االمنكما زار  بكر  :مثل  ،الشرقية من  إلى   ، مروراًديار 
 الحدود العراقية.  

تورغوت   يذكر مرجع الطريقة أنَّ و   ،لقب القبرصيي عرف الشيخ ناظم لدى الشعب التركي ب
باع الشيخ ناظم في هو أحد أتْ   ،والسياسي الإسلامي البارز  سبقرئيس وزراء تركيا الأ  ،أوزال
  من  4919 سنة في رجب طيب أردوغان طلب ذات مرة يزعم مصدر آخر أنَّ كما   .34تركيا

  أعطى الشيخ ناظم رسالةً ف  ،إسطنبولرئيس بلدية  لمنصب  أثناء ترشُّحه    الشيخ ناظم الدعاءَ 
 تحديده.  قد تَّ   شيءٍ   كلَّ   لأنَّ   ؛شيءٍ   ولا داعي للقلق بشأن أيِِ   ،ه سيفوز في الانتخابات بأنَّ   يهإل

لأوَّ  المتحدة  الولايات  ناظم  الشيخ  زار  العشرين  القرن  تسعينيات  مرَّ وفي  الدعوة   ةٍ ل  بغرض 
الشيخ ناظم زار   أنَّ   : الشيخ هشام القبانيوهو  . وذكر خليفة الشيخ ناظم في أميركا  الإسلاميَّة

أمريكا  (15) الديانات،   ، 1991في عام    ولاية في  الناس من مختلف  والتقى بالعديد من 
وغيرها.  ك والهندوسية  والبوذية  والسيخية  واليهودية  ست الشيخ ناظم تأسَّ وبفضل  المسيحية 

عاد الشيخ ناظم إلى   في أميركا الشمالية. وبعد عامين من زيارته الأولى  الصوفيَّةعشرات المراكز  
وزار العديد من المعابد الدينية، بما في ذلك المساجد والكنائس والمعابد   ،1993أميركا في عام  

وبايعوا الطريقة   الآلاف من الناس اعتنقوا الإسلامَ   الشيخ هشام أنَّ   يرىو اليهودية والهندوسية.  

 

 . 242- 241، الذهبية للطريقة النقشبنديةالسلسلة قباني،  34
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  .35النقشبنديَّة 
ي كْثر من ولم    ، في منزله في قبرصمقيمًا  الشيخ ناظم    ظلَّ توفيت زوجته، ف  2004وفي عام  

 (10)وبعد    ،كما كان من قبل. وفي ذكرى زوجته بنى مسجدًا في قبرص يحمل اسمهاالسفر  
 ،2014  أبريل  17بتاريخ  ودخل المستشفى  مرضًا شديدًا،  سنوات من وفاة زوجته مرض  

بمن فيهم رئيس وزراء تركيا آنذاك رجب طيب أردوغان، ووزير بالدعاء  له المسؤولون  ابتهل  و 
عن   2014مايو    7وتوفي في    ،مايو تدهورت صحته  4ه في   أنَّ إلاَّ   الصحة محمد موزينجلو،

 عامًا في قبرص.  92عمر يناهز 
   .الشيخ فائز الداغستانيمع لقائه  1.2.2

في   من المشايخ في حياته، حيث بدأ دراسته  ى الشيخ ناظم العلوم الشرعية على يد عددٍ تلقَّ 
انتقاله إلى إسطنبول اه شيخ الطريقة القادرية عندما كان صغيرً على يد جدِِ   القبرص ، وبعد 

طلب منه الشيخ   رومي، ثَّ ضدرس على يد الشيخ جمال الدين الليسوني والشيخ سليمان الأر 
إلى الذهاب  فا   دمشق  مدينة  سليمان  الله  عبد  الشيخ  يد  على  دراسته  لمواصلة  ز ئسوريا 

أهمَّ  الذي سيصبح  الشيخ ناظم وأكثرهم تأثيرً   الداغستاني  الرحلة  اشيوخ  من . وقد أتاحت 
 ،من المشايخ المشهورين في مناطق مختلفة  لقاء عددٍ   إلى دمشق للشيخ ناظم فرصةَ إسطنبول  

من عام بسبب الظروف غير   حمص وطرابلس، وقد استغرقت رحلته إلى دمشق أكثرَ   :مثل
 ، إلى أخرى  ل من مدينةٍ ة أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث كان عليه الانتظار والتنقُّ المستقرَّ 

حتى وصل إلى دمشق بسلام. ومن المشايخ الذين درس عليهم الشيخ ناظم: الشيخ محمد 
الس  والش و علي  السد،  عيون  العزيز  عبد  النقشبنديان و يخ  والشيخان  آنذاك،  مفتي حمص  د 

الشيخ ناظم   أنَّ   :رتشويذكر الباحث بو   .36السباعي سعيد الشيخ عبد الجليل مراد، والشيخ
على يد أحد شيوخ الأكراد المشهورين في سوريا وهو الشيخ محمد   اأيضً   ايا دروسً وزوجته تلقَّ 

 .37النقشبنديَّة  الحقانيَّةذلك لم يرد في مراجع الطريقة   أنَّ ذو الفقار، إلاَّ 
له   خليفةً صار  ز الداغستاني الذي  ئن أقرب تلاميذ الشيخ عبد الله فاالشيخ ناظم هو مِ   إنَّ 
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ة لقاء هذين الرجلين لم تكن قصَّ   أنَّ   الحقانيَّة  النقشبنديَّة بعد وفاته. وتذكر مصادر الطريقة  
سطنبول إغادر الشيخ ناظم    وقد   ،اندلاع الحرب العالمية الثانية في سوريابالأمر السهل بسبب  
عندما كان عمره اثنين وعشرين عامًا، مستخدمًا الطريق البري   1944إلى دمشق حوالي عام  

 حلب سوريا. أراد الشيخ ناظم في الأصل الذهاب إلى المدينة المنورة بسببمدينة  بالقطار إلى  
النب صلى الله عليه وسلم لزيارته، ولكن قبل ذهابه إلى   هدعا  حيث  ،في المنامالتي رأها  الرؤيا  

يخبر   ه رأى النب صلى الله عليه وسلم وأمره أنْ أنَّ   الشيخ سليمان  هالمدينة المنورة أخبر شيخَ 
ز الداغستاني، الذي سيصبح المرشد الروحي ئالشيخ ناظم بالذهاب إلى دمشق لمقابلة الشيخ فا

ن  ومِ منيِِ   الحقيقي للشيخ ناظم. قال الشيخ سليمان للشيخ ناظم: "اذهب إليه الآن، هذا إذنٌ 
 .38ذهب الشيخ ناظم على الفورف ،النب صلى الله عليه وسلم"

وإنجلترا   الحرب التي اندلعت بين الفرنسي الفيشي  وعندما وصل الشيخ ناظم إلى حلب أدرك أنَّ 
عن طريق   احماة بحثً مدينة  إلى دمشق، فاتجه الشيخ ناظم إلى    مباشرةً ه  لن تسمح له بالتوجُّ 

د الولي بن    خالدآمن، ومن هناك واصل الشيخ ناظم رحلته إلى حمص، حيث زار قبر الصحابي  
أنت هل  "رضي الله عنه والمسجد المجاور، وبينما كان يزوره جاءه خادم المسجد وقال له:  

  أنْ طلب منيِِ   ثَّ   ، ناظم؟ لقد رأيت النب صلى الله عليه وسلم في المنام وأراني صورتك   لشيخا
أقام الشيخ ناظم في جامع خالد بن الوليد وقد   . "ما تحتاج إليه هنا  أستقبلك وأقضي لك كلَّ 

سنة، وكان يقضي أغلب وقته داخل الغرفة التي أعدها الخادم في المسجد، حوالي  رضي الله عنه  
 للصلوات الخمس، ويبقى فيها للذكر والعبادة، كما الغرفة إلاَّ ولم يكن الشيخ ناظم يخرج من  

يتلقَّ  الطريقة كان  وشيوخ  حمص  مفتي  ومنهم  هناك،  والعلماء  المشايخ  على  الدروس  ى 
 .39النقشبنديَّة 

يكمل رحلته إلى دمشق   ر الشيخ ناظم أنْ دروس قرَّ ال  متابعةوبعد انتظار طويل في حمص مع  
في الأصل كان الشيخ ناظم يريد الذهاب إلى بيروت ومنها   . ه إلى مدينة طرابلس اللبنانيةفتوجَّ 

وكان عليه الذهاب إلى   ،الحرب لم تنته بعد  لأنَّ  ؛ته خطَّ ه غيرَّ إلى دمشق لقصر المسافة، ولكنَّ 
جاء رجل عجوز إلى   هناك، ثَّ   الم يكن الشيخ ناظم يعرف أحدً   يهطرابلس، وعندما وصل إل
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، فقال الصوفيَّةاتحاد الطرق    الشيخ منير المالك مفتي طرابلس آنذاك ورئيس  الشيخ ناظم وهو  
وطلب   ،وأراني صورتك   ،النب صلى الله عليه وسلم في المنام  رأيت  "الشيخ منير للشيخ ناظم:  

ر ما حدث مع خادم المسجد، حيث جاء النب صلى الله عليه وسلم تكرَّ   ".بك   أعتنيَ    أنْ منيِِ 
 .40إلى أحد الأشخاص وأمره بمقابلة الشيخ ناظم

ة إلى دمشق لأول مرَّ سطنبول  إمن    ا ن عام قادمً وصل الشيخ ناظم الذي أمضى أكثر مِ   اوأخيرً 
 ما كان يعرفه هو أنَّ  ز، وكلُّ ئعنوان منزل الشيخ فا الشيخ ناظم ، ولم يكن يعرف1945عام 

 بلال الحبسي  الصحابيالميدان بالقرب من قبر    ز كان يسكن في ذلك الوقت في حيِِ ئالشيخ فا
ز، فقد جعلت الحرب بين فرنسا ئ، واحتار في العثور على عنوان منزل الشيخ فارضي الله عنه
المدينةَ  منازلهم  ،آمنةٍ   غيرَ   وإنجلترا  الناس داخل  الصعبة رأى   ظلِِ   وفي  .فاختبأ  الظروف  هذه 

، فبحث الشيخ ةٌ خاصَّ   على بابه لافتةٌ   ز يسكن في بيتٍ ئالشيخ فا  الشيخ ناظم رؤيا أخبرته أنَّ 
مثل تلك التي في رؤياه، وطرق باب   ةٌ خاصَّ   عليه لافتةٌ   اناظم على الفور عن البيت فوجد بيتً 

ز، فقال ئم على الشيخ ناظم بحماس، وكان الشيخ هو الشيخ فاوسلَّ   البيت ففتح له شيخٌ 
التقى   ز أنِ ئ. لم يسبق للشيخ فا"يا ابني ناظم أفندي  وسهلًا   أهلًا "ز للشيخ ناظم:  ئالشيخ فا

 .41ه استطاع أن يعرف اسم الشيخ ناظمالشيخ ناظم من قبل، لكنَّ 
 ردِ لا يا يُكنه فعله في ذلك الوقت، فز سأله الشيخ ناظم عمَّ ئوبعد وصوله إلى منزل الشيخ فا

الليل    بتقديم العشاء للشيخ ناظم وطلب منه الراحة. وعندما حلَّ   إلاَّ   ز على السؤال ئالشيخ فا
تلك الليلة   إنَّ   :وبعد أداء الصلاة قال الشيخ ناظم  ،قيام الليلز الشيخ ناظم لئأيقظ الشيخ فا

 حيث حصل على سلام غير عادي.   ،في حياته لحظةٍ  كانت أعظمَ 
 ،ةالروحانيَّ   سرَّ   ناظمز كشف للشيخ  ئالشيخ فا  أنَّ   الحقانيَّة  النقشبنديَّةوذكرت مصادر الطريقة  

ة القصيرة والعميقة بالكلمات. وقال الشيخ ناظم ة الروحانيَّ ومن الصعب التعبير عن هذه العمليَّ 
صعب على هذا الحدث يَ   د أنَّ ان إلى ألوان مختلفة. ومن المؤكَّ ز تتغيرَّ ئه رأى عيني الشيخ فانَّ أ

ز ئ أمره الشيخ فا  الروحيَّةي المعرفة  انتهى الشيخ ناظم من تلقِِ   وبعد أنِ   ،هفهمالعقل البشري  
الناس هناك بحاجة إليك".   ز: "عد إلى قبرص لأنَّ ئفقال الشيخ فا  ،بالعودة إلى وطنه في قبرص
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ة عام ونصف لمقابلة الشيخ لمدَّ   قد قطع رحلةه  لأنَّ   ؛الشيخ ناظم شعر بخيبة أملٍ   د أنَّ ومن المؤكِِ 
ترك   لا يحبُّ لكنَّ الشيخ ناظم كان    ،فقط  واحدةٍ   ليلةٍ   بعدطلب منه العودة إلى وطنه    ثَّ   ،زئفا

ومع ذلك   ،فائزبسبب السلام غير العادي الذي شعر به عندما التقى بالشيخ    فائزالشيخ  
 وكان عليه أن يعود إلى وطنه.   ، كلام أستاذه  لتزمكان على الشيخ ناظم أن ي

 .42"بصفتي طالبًا وصوفيًا، لا يجوز لي معارضة كلام الأستاذ"  :الشيخ ناظم وفق حسابات و 
ز بعشر  ئ، أي قبل لقاء الشيخ فا1945ز في عام ئوقعت حادثة لقاء الشيخ ناظم بالشيخ فا

 فقد وصف جون  ،لما رواه الشيخ ناظم  اوكان ما شعر به جون بينيت مشابهً   ،اسنوات تقريبً 
فا  شعوره بالشيخ  التقى  بسلامٍ بأنَّه  ز،  ئعندما  وهذه   وسعادةٍ   شعر  عنهما.  التعبير  يصعب 

ومع ذلك لا   ،التجربة غير العادية هي انطباع شائع عندما يلتقي المرء بشخصية غير عادية
  المحظوظون.يشعروا بتجربة كهذه، ولا يحصل عليها إلاَّ  يستطيع الجميع أنْ 

 .كرامات الشيخ ناظم الحقاني  1.2.3
هم  بها عليهم، ولكنَّ   سبحانه وتعالى  الأولياء يخجلون من إظهار الكرامات التي أنعم الله  إنَّ 

العجائب و   المريدون بالكرامات   شغل ني  م عند الحاجة. ومن غير اللائق أنْ كراماتهيكشفون عن  
 الحقانيَّة  النقشبنديَّةالطريقة    باععتبر إلهاءً عن الطريق. وقد شهد العديد من أتْ ا ت  لأنهَّ   ؛الخارقة

وكتبوا عنها   النقشبنديَّةباع الطريقة  ث عنها أتْ وقد تحدَّ   ،كرامات الشيخ ناظممن    ا عددًاشخصيّ 
تنبَّ  وقد  الطريقة،  تنبُّ د  عْ ب َ ق  تحقَّ يلم  الذي  الشيخ ناظم بالمستقبل    أفي كتب  مثل  بانهيار ،  ؤه 

أ الشيخ ناظم بأزمة زلزال بحر مرمرة في ، كما تنبَّ بعد ذلك الاتحاد السوفيتي وقيام الدول التركية 
ث الشيخ ناظم عن حدوث ب في خسائر كبيرة وضحايا كثيرين، كما تحدَّ تركيا، والذي تسبَّ 

باعه في صيف الربيع، وحذر أتْ   ة الكبرى في العرب، والتي حدثتْ موجة الاضطرابات السياسيَّ 
 .43ر على العديد من الدولا ستنتشر في الدول العربية وتؤثِِ من أنهَّ 

مختلفة، كما فعل الشيخ   كرامات الشيخ ناظم له    أنَّ   الحقانيَّة  النقشبنديَّةباع الطريقة  يعتقد أتْ 
ز في تنبؤاتهما بأحداث ئبين الشيخ ناظم والشيخ فا اكما نجد تشابهً   ،ز الداغستانيئعبد الله فا
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الشيخ    كرامة  هي  باعهالتي رواها أتْ   الكرامات ق بالسياسة والصراع والسلام. ومن  ة تتعلَّ مهمَّ 
ه بقي معهم في الزاوية. أنَّ   شهدونأتباعه كانوا ي  ، مع أنَّ ي فريضة الحجِ ناظم عندما كان يؤدِِ 
ة شهرين خلال موسم الحج، أثناء إقامة الشيخ ناظم في لبنان لمدَّ   كرامةوقد حدثت هذه ال

 الشيخ   لكناج من مدينته،  د الحجَّ ويقود وفْ   ،معه  ي الحجِ يؤدِِ   حيث طلب منه والي المدينة أنْ 
لا أستطيع أن أذهب معك، "باعه في الزاوية، فقال له الشيخ ناظم:  يبقى مع أتْ   أنْ   وأراد  اعتذر
لماذا  :وسأله  ،جاء الوالي لزيارة الشيخ ناظم . وعندما انتهى موسم الحجِ "ني سأراك هناكولكنَّ 

باع الشيخ ناظم وقابله. وقد استغرب أتْ   ه حجَّ معه مع أنَّ   الحجِ   اعتذر الشيخ ناظم عن أداء 
م كانوا يُكثون مع الشيخ ناظم في وأنهَّ  االشيخ كان معهم دائمً  الوالي، حيث شهدوا أنَّ  كلامَ 

الشيخ لم   وا على الوالي بأنَّ ويتنقلون معه في أنحاء لبنان لمدة شهرين، فردُّ  ، الزاوية طوال الوقت
 الوالي:  ، فردَّ ة لأداء فريضة الحجِ ، حتى إلى مكَّ مكانٍ  يذهب إلى أيِِ 

ي مناسك  ا نؤدِِ وكنَّ   ،به هناك  الشيخ معي في مكة، حيث التقيت    أنَّ   من  دمتأكِِ أنا  
نبيت معه في عرفة ونقضي معه ثلاث ليال في منى، وبعد ذلك   كنَّا  ، كمااالطواف معً 

 .استأذن الشيخ بالذهاب إلى المدينة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم
ة بين الوالي والشيخ ناظم شهدها مئات الطلاب الذين كانوا مع الشيخ ناظم، فما هذه القصَّ 

: "هذه هي القوة التي يُنحها الله واليلل وقال ،بابتسامة  يهعل  ردَّ    أنْ ناظم إلاَّ كان من الشيخ  
طريقه   في  يكونون  عندما  الإلهيَّ و لأوليائه،  محبته  إلى  يصلون  فإن عندما  الإلهي،  وحضوره  ة 

 .44" شيء كل سيمنحهم الله
ق بوفاة والد الشيخ هشام القباني، ذكرها الشيخ الشيخ ناظم تتعلَّ   كرامةة أخرى عن  وهناك قصَّ 

يخبره عبر الخطوط الجوية من   دون أنْ   هشام القباني في كتابه، حيث جاء الشيخ ناظم فجأةً 
من الشيخ هشام، حيث كان الشيخ ناظم يقضي   اعً . وهذا لم يكن متوق َّ إلى بيروت قبرص  

مكان آخر.   في رجب وشعبان ورمضان ولا يذهب إلى أيِِ   عامٍ   في قبرص كلَّ   ثلاثة أشهر
الغرض من زيارة الشيخ ناظم له، فأجاب قائلًا سأله الشيخ   : "أمرني رسول الله هشام عن 

ن وسأكون أنا مَ   ، إلى الله تعالى  تحلوالدك سير   لأنَّ   ؛ آت إليك   صلى الله عليه وسلم اليوم أنْ 
ولم يكن يعاني   ،ة جيدةوالده كان بصحَّ   هشام بأنَّ   أعود إلى قبرص". فأجاب الشيخ  يغسله ثَّ 
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يطيع كلام   : "هذا ما أ مرت به". وكان على الشيخ هشام أنْ مرض. فقال الشيخ ناظم  من أيِِ 
أفراد العائلة ليروا والده   هشام بجمع كلِِ   أمر الشيخ ناظم الشيخ  مرشده مهما كان غير معقول. 

ذلك قال الشيخ ، وبعد  اهم كلام الشيخ ناظم واعتبروه غريبً ة الأخيرة، ولم يصدق بعض  للمرَّ 
لتلاوة سورة يس، فذهب لمقابلته، واستقبل والد ه  ه يريد مقابلة والدنَّ بأ  هشاملشيخ  ل  ناظم

سمعتك تقرأ سورة من   يا شيخ ناظم، لقد مضى وقت طويل منذ أنْ "الشيخ هشام وقال له:  
الشيخ ناظم سورة يس، وعندما انتهى من   فقرأ  "،القرآن، هل من الممكن أن تقرأها علي؟

التلاوة، رفع والد الشيخ هشام صوته وشعر بألم في قلبه، فساعده شقيق وشقيقة الشيخ هشام، 
 .45توفِيِ وهما طبيبان، لكن والده لم يكن يتنفس وقد 

وبعد وفاة والد الشيخ هشام تساءل الناس كيف علم الشيخ ناظم بالأمر قبل وقوعه وجاء من 
 قبرص لهذا السبب؟ وما هي الكرامة التي امتلكها الشيخ ناظم حتى علم بالأمر؟ وهل كان

وليّ  ناظم  الأسرار   يعرف  ا الشيخ  من  وأيَّ عامَّ   يعرفها  لاالتي    الكثير  الناس؟  من   نوعٍ   ة 
 والده غلب عليه ه عندما توفِيِ الشيخ هشام القباني أنَّ كان يقول    ناظم؟ الشيخ كان الأولياء
الشيخ ناظم هو الذي كان    لأنَّ   ؛الأول شعور الحزن لوفاة والده، والثاني شعور الفرح  :شعوران

س فيها الثواني الأخيرة التي تنفَّ   احتياجات والده حتى دفنه. وبحسب قوله فإنَّ   ل بكلِِ يتكفَّ 
والده بصحبة الشيخ ناظم كانت لحظات لا تنسى. وفي نفس اليوم عاد الشيخ ناظم على 

 لهذا الغرض وعاد الفور إلى قبرص وواصل نشاطه الطرقي كالمعتاد، ولم يأت إلى بيروت إلاَّ 
 عن الحدث، وازداد الشيخ تعبرِِ   ه لم تكن هناك كلماتٌ يرى الشيخ هشام أنَّ   أعماله. انتهاء فور

بالحقيقة التي جاء بها الشيخ ناظم، وأصبح من أقرب تلاميذ الشيخ ناظم إليه،   اهشام اقتناعً 
 .46والده  بمثابةالشيخ ناظم  كان   في مختلف البلدان، وبالنسبة للشيخ هشام  اكان يرافقه دائمً و 

ففي ذلك الوقت كان   :ة أخرى عن اللقاء الأول بين الشيخ ناظم والشيخ هشامقصَّ   ىرو وت  
الدينية ه الذي كان أمين عام الشؤون  ون صلاة العصر جماعة مع عمِِ الشيخ هشام وإخوته يؤدُّ 

 ،إلى الشيخ هشام في الجماعة  وأثناء الصلاة وصل الشيخ ناظم إلى المسجد وانضمِ   ،في لبنان
وبعد الصلاة سلم الشيخ ناظم على إخوة   ،ى الشيخ ناظم بجانب شقيق الشيخ ناظموصلَّ 
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م لم يلتقوا ، رغم أنهَّ اوكان الشيخ ناظم يعرف أسماء إخوة الشيخ هشام جميعً   ،الشيخ هشام
م نفسه. فاستغربوا الشيخ هشام من قبل دون أن يقدِ   . كما كان الشيخ ناظم يعرف اسمَ قطِ 

ز ئأستاذه الشيخ عبد الله فا  نَّ أوسألوه كيف يعرف الشيخ ناظم أسماءهم؟ فقال الشيخ ناظم  
بذلك. ثَّ  الذي أخبره  الشيخَ   دعا عمُّ   هو  بيته. ومن هناك أصبح   الشيخ هشام  ناظم إلى 
 ،النقشبنديَّةوبايعوا الشيخ ناظم على الطريقة    ،تلاميذ الشيخ ناظم  الشيخ هشام وعائلته أقربَ 

 .47بالذهاب إلى دمشق من بيته في بيروت  من والده الإذنَ  اوطلب مرارً 
   .هشام القبانيالشيخ محمد  1.3

   .هشام القبانيالحياة الشخصية للشيح  1.3.1
ى الش يخ هش ام في الأص ل  قاني، وقد تلقَّ الحالش يخ ناظم  مريديالش يخ هش ام هو أحد أقرب  

، وبعد تعيين الش يخ س تينات في القرن الماض يمنذ عام ال  الداغس تاني  ائزمن الش يخ ف التص وُّفَ 
الش     يخ  ما يحلُّ  اوكثيرً   ،الحقاني وبايعهالش     يخ ناظم  لازمةله بدأ الش     يخ هش     ام بم  ناظم خليفةً 

أينما  ا، ويرافقه دائمً الحقانيَّة  النقش       بنديَّة طريقةالش       يخ ناظم في أنش       طة ال هش       ام قباني محلَّ 
الش        يخ ج قد تزوَّ أثناء زيارات الش        يخ ناظم إلى بلدان مختلفة للقاء أتباعه. و  ةً ذهب، خاص        َّ 

الش    يخ  ، فإنَّ امريدً لذا فبالإض    افة إلى كونه   ،عادل  ة نزيهةهش    ام من ابنة الش    يخ ناظم الحاجَّ 
 .48قانيالحصهر الشيخ ناظم  اهو أيضً  القباني  هشام

حيث   ،القباني المعروفة بعائلة نخبوية لبنان لعائلةِ   بيروت  في 1945ولد الش         يخ هش         ام عام 
مثل   ،لبنانة وغيرها في ة والاقتص           اديَّ ة في المجالات الدينيَّ  بعض أفرادها مناص           ب مهمَّ يتولىَّ 

ة في لبنان. ودرس الش   يخ هش   ام س   ات الدينيَّ ا في إحدى المؤس   َّ ا رفيعً عمه الذي يش   غل منص   بً 
ه حيث ذكر الش      يخ هش      ام أنَّ   ،از والش      يخ ناظم معً ئمنذ ص      غره على يد الش      يخ عبد الله فا

إلى دمش          ق من   مع أخيه الش          يخ عدنان القباني  ة مرات للذهاب طلب الإذن من والده عدَّ 
 .49زئبيروت للقاء الشيخ ناظم والشيخ فا
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القباني  حصل الأميركية في   الشيخ هشام  الجامعة  من  الكيمياء  البكالوريوس في  على درجة 
 ،لوفان ببلجيكا   مدينة  في  الطبِِ   علم  كما درس   ،بيروت، إحدى الجامعات المرموقة في لبنان

أيضًا في دمشق بسوريا، وتّصَّ  نفسه درس  الوقت  الشريعة  وفي  . اكتسب الإسلاميَّةص في 
 التصوُّف الشيخ ناظم الإذن بتدريس    اهأعطوقد  .  كاملةً   ةً ا حديثعلومً و   ةً دينيَّ   الشيخ هشام معرفةً 

 .50في المنطقة الأميركية  الحقانيَّة النقشبنديَّةلطريقة ل وجعله خليفةً 
ة، ويُلك عيادة  يَّ حيث كان يدير تجارته الطبِِ  ،في الس        عودية طويلةً   هش        ام فترةً عاش الش        يخ 

في جدة بالس  عودية. كانت فترة  إس  لاميٍِ  ص  حيٍِ  ا لمركزٍ ة في الس  عودية، وكان مديراً عامّ يَّ ص  حِِ 
ز فيها الش     يخ هش     ام على إدارة أعمال عائلته ولم الس     بعينيات والثمانينيات هي الفترة التي ركَّ 

ص وفية. في ذلك الوقت أص بحت الس عودية مركزاً رئيس يًا لتطور المدرس ة الوهابية الركة  بالحيبدأ  
في كتبه    . تحدث الش       يخ هش       ام كثيراًالص       وفيَّة  أو الس       لفية، المعروفة بموقفها القاس       ي ض       دِ 

وانتقد موقفهم الذي قد يتجاوز   ،والص       وفيين  تص       وفعن س       وء فهم الوهابيين لل ومحاض       رته
 .51ام الآخرين بالكفر والزندقةباتهِِ  الأمر

على حياة الش  يخ هش  ام القباني، فاض  طر إلى مغادرة   كبيرٌ   كان للحرب الأهلية في لبنان تأثيرٌ 
 وق  د دارت ه  ذه الحرب الأهلي  ة بين ع  امي  ،ابيروت والانتق  ال إلى م  دين  ة طرابلس الأكثر أمن  ً 

م الاجتماعي بس       بب للحياة الس       لمية والس       لا  اخطيرً   اورأى فيها تهديدً   ،1900و 1975
عبر  يبدأ حملة ر أنْ قرَّ و   ،ر على الش              يخ هش              اما أثَّ انتش              ار الأفكار المتطرفة والطائفية، ممَّ 

أمر  1991في عام  باع الديانات الأخرى.لنشر السلام والتسامح بين المسلمين وأتْ  التصوُّف
وكان على الش  يخ  ،في الولايات المتحدة النقش  بنديَّةالش  يخ ناظم الش  يخ هش  ام بنش  ر الطريقة 

ض    روريات الانتقال، من تص    اريح الإقامة إلى  بكلِِ   س    تعدونه ويش    يخيطيع أوامر  هش    ام أنْ 
ت الحرب الأهلي   ة التي ان   دلع   ت في لبن   ان إلى انخف   اض نش                اط الطريق   ة  التموي   ل. وق   د أدَّ 

كما   ز الش    يخ ناظم والش    يخ هش    ام على نش    ر الطريقة في أمريكاهناك، لذلك ركَّ   النقش    بنديَّة
  محلَّ  الذي حلَّ  الخليفةَ  -الش يخ عدنان قباني-. وأص بح ش قيق الش يخ هش ام  بريطانيافعلوا في 

 

 . 259، المرجع السابق 50

والنضال من أجل النشاط الإسلامي في الحركة الصوفية النقشبندية الحقانية،  :  سياسة التقوى التنافسية  محاسن،  51
 . 140، إندونيسيا المعاصرة 



29 

 .52في لبنان الحقانيَّة النقشبنديَّةالشيخ هشام في إدارة الطريقة 
الشيخ هشام مساهمةً  الطريقة    كبيرةً   لقد ساهم  توسيع  قام   النقشبنديَّةفي  أمريكا، حيث  في 

 االاجتماعية والإنسانية وحتى السياسية. وكثيرً   :مثل   ،بتوسيع عمل الجماعة في مجالات مختلفة
مع العديد من زعماء الديانات الأخرى كما   ،ما يعقد الشيخ هشام حوارات واجتماعات 

ت شخصيات معروفة في أمريكا والعالم. وبفضل ة التي ضمَّ عقد العديد من المؤتمرات الدوليَّ 
الطريقة   أصبحت  هشام  الشيخ  نطاقٍ   معروفةً   الحقانيَّة  النقشبنديَّةمساهمة  في   واسعٍ   على 

 .53الغرب
، وهو  عنواناً   (36)، بلغ مجموعها نحو  التص  وُّفمن الكتب في الكثير  وللش  يخ هش  ام العديد 

 حول الأفكار  الكتب وتدوين   تأليف    من حيث الحقانيَّة  النقش       بنديَّةمن أبرز ش       يوخ الطريقة 
باللغة الإنجليزية،   ه مكتوبةٌ كتب    وغيرها من المواض        يع، ومعظم    التص        وُّفو   النقش        بنديَّة الطريقة

كتبه كتاب بعنوان    ، ومن أهمِِ النقش   بنديَّةو   لتص   وُّفاء في الغرب باوذلك لرغبته في تعريف القرَّ 
مات  العديد من المنظَّ   الش   يخ هش   ام  سأس   َّ لك  ذ بالإض   افة إلىو   التراث الص   وفي النقش   بندي.

 الذي يرأسه.  الأمريكيُّ  الإسلاميُّ  مات المجلس  ة، ومن بين هذه المنظِِ ة والاجتماعيَّ الدينيَّ 
ومحاربة الأفكار   ،الس    لمية  الإس    لاميَّةمة التي أس    س    ها تهدف إلى الترويج للتعاليم  كانت المنظَّ 

حمل الش      يخ هش      ام رس      الة إلى أمريكا من  . وقد المتطرفة التي تص      يب العديد من المس      لمين
تش      جيع على الس      لام ونبذ العداء، حيث لا يزال هناك الخلال تقديم الإس      لام كدين محبة و 

بع د الح ادث    ةً الكثير من الن اس في الغرب ل ديهم معلوم ات مغلوط ة عن الإس              لام، خ اص              َّ 
م منظمة نس   ائية أطلق عليها اس   م  ش   اس الش   يخ هكما أس   َّ   .2001الإرهابي في أمريكا عام  

  بمشاكل المرأة المسلمة وحقوقها وتعليمها. وتدير   ااهتمامً  س هذه المنظمةملات"، وقد أسَّ ا"ك
 الشيخ هيام الحاجة نزيهة.  زوجة   هذه المنظمةَ 

له في  اة مراكز وزوايا، وقد افتتح مكتبً وعدَّ   امس      جدً  (23) الش      يخ هش      ام مس      ؤولية ويتولىَّ 
 .54واشنطن العاصمة، وله إقامة في ميشيغان

 

 . 140 ،المرجع السابق 52

 . 260، السلسلة الذهبية للطريقة النقشبنديةقباني،  53

 . 261، المرجع السابق 54
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  النقش   بنديَّةع بها الش   يخ هش   ام إلى زيادة ش   هرة الطريقة ة التي يتمتَّ ت المهارات التنظيميَّ لقد أدَّ 
  اتنظيمً و   ةً منهجيَّ  أكثرَ   الحقانيَّةللنقش     بندية    الص     وفيَّةن من جعل الدعوة لقد تمكَّ ف  ،بين الناس 

ى نج اح الش              يخ هش               ام في قي ادة الطريق ة لق د أدَّ   ،الش              يخ ناظم الآخرين  ري ديبم مق ارن ةً 
 ن أنَّ باعه. على الرغم مِ وأص     بحوا من أتْ   ،لتص     وُّففي أمريكا إلى اهتمام الناس با  النقش     بنديَّة

ه  نْ الش        يخ ناظم لم يعيِِ   أنَّ الش        يخ ناظم تأثيراً وخليفته، إلاَّ  مريديالش        يخ هش        ام كان أكثر  
عادل  محمد  الش         يخ ناظم ابنه الش         يخ. لقد عينَّ الحقانيَّة  النقش         بنديَّةلطريقة ا  لقيادة  خليفةً 

ن له باع الطريقة حول مَ بين أتْ  نزاعٍ إلى ب هذا تس        بَّ  ،قبل وفاته  النقش        بنديَّةمرش        دًا للطريقة 
الش    يخ هش    ام    باع الش    يخ هش    ام أنَّ يص    بح مرش    دًا للطريقة. اعتبر العديد من أتْ   في أنْ  الحقُّ 

 ا. ومع ذلك بدأ هذا الخلاف يهدأ تدريجيّ   ،أكثر استحقاقاً بسبب مساهمته الكبيرة في الطريقة
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 ني لثاا الفصل
 الحقانيَّة  النقشبنديَّةعند  الحروب والسلام الاجتماعي في العصر الحديث

 
يتناول هذا الفص  ل آراء الش  يخ ناظم حول الحروب التي اندلعت في عص  ره، وتحديدًا في القرن 

يتناول   ثَّ   ،الش       هوات   ه حول أس       باب الحرب ومعنى الجهاد ض       دِ كما يتناول آراءَ   ،العش       رين
العلاقة بين المس           لمين والأديان الأخرى، ورأيه في اليهود الذين اعتبرهم الس           بب الرئيس           ي 

ص    ِ   ،للحروب في العالم يات التي يجب والتحدِِ   ،ص الفص    ل لمناقش    ة أحوال المس    لمينوأخيراً يخ 
  قًا للشيخ ناظم.ف ْ مواجهتها لتحقيق السلم الاجتماعي، وَ 

 . الحروب والسلام الاجتماعي في منظور الشيخ ناظم 2.1

 . آراء الشيخ ناظم عن الحروب في القرن العشرين 2.1.1
تس عى والأديان   ممالأ جميعف  ،البش ر ليعيش وا حياتهم  حاجة أس اس ية يحتاجها كلُّ هو الس لام 

 ح أنْ فإذا توفرت العدالة فمن المرجَّ  ،الس    لام ارتباطاً وثيقًا بالعدالةإلى تحقيق الس    لام. ويرتبط 
ينش    أ انعدام الأمن وعدم الاس    تقرار.  س     ف هناك س    وى الظلم ا إذا لم يكنأمَّ  ،ق الس    لاميتحقَّ 

الحرب هي أعلى أش              ك ال العنف كان  و   ،ي غي اب الع دالة إلى ولادة العنف والحرب وقد يؤدِِ 
ه كان هناك  لأنَّ  ؛القرون دمويةً  ثرأك  هوالقرن العش              رين  أنَّ  :الباحثين  بعضقال   .55والجريُة

القرن الس        ادس عش        ر  ففي  .56بحياة العديد من الأش        خاص  العديد من الحروب التي أودتْ 
 (108)من هذا العدد مات  و   ،مليون ش   خص حياتهم بس   بب الحرب  (142)الميلادي فقد 

لا تش        مل هذه الوفيات عدد الأرواح    .57ملايين في الحروب التي حدثت في القرن العش        رين
بس        بب تأثير المناجل مثل الجوع والمرض، والتي بلغ و التي فقدت بس        بب القتل غير المباش        ر 

 

الأمريكية: الولايات المتحدة  )  .1. طالإسلام ومساعيه من أجل السلام: الجهاد والعدالة والتعليمكويلو،    مصطفى  55
 . 8،  (م2003في القيم والفلسفة،  مجلس البحوث

 .  39 ، (م1982التعليم،  ةفالي فورج، وزارا)،  العسكرة والأمن وتعليم السلامبيتي أ. ريدون،  56

، تحرير ديفيس كريجر وفرانك : رؤية وأمل للقرن الحادي والعشرين٢في صنع السلام  ديفيد كريجر وفرانك ك. كيلي،    57
 . 15(، م1992كيلي، )شيكاغو: نوبل برس، 
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كان القرن العش        رين هو العص        ر الذي اس        تخدمت فيه الأس        لحة    .58مليوناً  (40)عددها  
بحياة الملايين.   في ذلك القرن كانت هناك حربان عالميتان أودتْ و  ،في الحرب  ةٍ ل مرَّ النووية لأوَّ 

  معظم ه ذه الحروبو   ،حربًا في جميع أنح اء الع الم  (149)من ذ الحرب الع المي ة الث اني ة ك ان هن اك 
 .59في الدول النامية حدث 

سماته هي إخفاء  أهمَّ  لأنَّ  ؛أس وأ قرون عرفتها البش رية هو القرن العش رين  يرى الش يخ ناظم أنَّ 
  أنَّ إلاَّ  ،ل الحقيقة الكاملةه يُثِِ يريد تص   وير الحقيقة كما يش   اء، والإس   لام وحدَ  الكلُّ   ،الحقيقة

 يحاربون المس لمونوبهذا يكون  ،قًا لأهوائهمف ْ المس لمين يتبعون الطغاة ويس عون لتغيير الحقيقة وَ 
أول واجبات الجهاد في هذا العص    ر هو مواجهة الباطل، فهو  و   ،من داخل الإس    لام  الإس    لامَ 
الحروب و البؤس  نتهي  يفلن  وما دامت البش         رية خاض         عة للباطل ،ةتفتك بالبش         ريَّ  أكبر آفةٍ 

 .60والمعاناة الإنسانية
 ء مواجهة حالة الحرب في بيئته، فكانت تجربته الأولى مع الحرب أثنا   فيكان للشيخ ناظم خبرةٌ 

 ةً ه أصبح ضحيَّ لأنَّ   ؛يفقد أخاه الحبيب  الحرب العالمية الثانية، حيث كان عليه في تلك الفترة أنْ 
أحدَ  أخيه  موت  وكان  التي شجَّ   للحرب،  العوامل  التعمُّ تْ عَ أكبر  على  عالم  ه   التصوُّفق في 

التعامل مع الحرب فكانت عندما  أمَّ   .61والروحانية  الثانية في  سافر إلى سوريا للقاء ا تجربته 
ن الشيخ ناظم ب مِ شيخه، حيث كانت حالة الحرب بين حكومة فيشي الفرنسية وإنجلترا تتطلَّ 

كما شهد   .ب آثار الحرب ولقاء شيخه في دمشق بأمانإلى أخرى لتجنُّ   ينتقل من مدينةٍ   أنْ 
ا اضطر هناك، ممَّ   مختلفةٍ   بين جماعاتٍ   مستعرةً   ةً أهليَّ   الشيخ ناظم أثناء فترة دعوته في لبنان حرباً 

 .62الشيخ ناظم إلى نقل نشاطه الدعوي من بيروت إلى مدينة طرابلس الأكثر أماناً 
تحدَّ  محاضراته  إحدى  ناظم ث  وفي  النوويَّ   الشيخ  الحرب  خطر  رؤية عن  الغربيين في  وخطأ  ة 

 : للسلام الإسلام كتهديدٍ 
 

58  " في كتاب  استقرار"،  مرحلة  إلى  تصل  "الحروب  الحيوية  هال كين،  تُشك ل 1995العلامة  التي  الاتجاهات   :
 . 110و 95(، م1995"، تحرير ليندا ستارك )نيويورك ولندن: دبليو. دبليو. نورتون، مستقبلنا

 . 20(،  م 1993)واشنطن العاصمة: أولويات العالم،    1993  الإنفاق العسكري والاجتماعي العالمي: روث ليجر سيفارد،    59

 . 507 جامع الإرشاد الشريف،  الحقاني، 60

 . 5، 10، ط(مورغنسترن)ألمانيا: ، حول حياة مولانا الشيخ ناظم مجموعة المؤلفين، 61

 . 656-655 ، جامع الإرشاد الشريف الحقاني، 62
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التحرير: "أنا خائفٌ من س  يف كنت أقرأ مقالًا في إحدى الص  حف، قال فيه رئيس  
الإسلام"، يا لها من رئيسة تحريرٍ بريئةٍ وعقلانيَّةٍ، تقول هذا وهي لا تّاف من القنابل  
الذرية والهيدروجينية والص      واريخ. ما ش      اء الله تس      تطيع أنْ تدافع عن نفس      ك ض      دَّ 
الس         يف، ولكن ليس ض         دَّ ص         اروخٍ يُكنه أنْ يقتل مئات وآلاف البش         ر في ثانيةٍ  

م يظهرون الإسلام بصورةٍ سيئةٍ    63.واحدةٍ، إنهَّ
ى بالحض      ارة في القرن العش      رين هو حض      ارةٌ مليئةٌ بالقتل بين  مَّ ما ي س      َ  إنَّ  قال الش      يخ ناظم

حت نفس  ها لقتل ش  عوب الدول الأخرى. وهو لا يدعم  جميع الدول س  لَّ  الدول. وأض  اف أنَّ 
ا واح  دًا في البلاد، ب  ل يأم  ل فقط أنْ  من العم  ل بحري  ة،    ن الن  اسَ يكون هن  اك نظ  امٌ يُ كِِ   نظ  ام  ً

  لاو  ، احتياجات الإنس     انوتحقيق الس     لام، ووقف الحرب. النظام الديُقراطي ليس نظامًا ي لبِِ 
 د اس              مٍ لا ط ائ لَ ة تطبيق ًا ك املًا، ل ذا فهي مجرَّ ال ديُقراطي َّ   ت طبِق  دول ةٍ   أيَّ  يرى الش              يخ ناظم

رى  ي .ظالمينمن ال س تض عفينالدولة هو توجيهها لحماية الماجب الإس لام على  و كان  و   .64منه
 ،والطغاة والحذر من بطش القوي فاءالإس          لام يأمر بحماية حقوق الض          ع نَّ أالش          يخ ناظم 

الدولة التي لا   الش      يخ ناظم فإنَّ وفي نظر الض      عيف فلا تس      تحق الاحترام.   إذا لم ترعٍ الدولة و 
 .65ى دولةمَّ أن ت سَ  تدافع عن حقوق الضعيف لا تستحقِ 

  ، م بلغوا ذروة الحض         ارةة، ويعلنون أنهَّ الناس قد قتلوا مش         اعر المودَّ   نَّ أالش         يخ ناظم   يعتبر ثَّ 
الآباء ة من  لم تعد هناك مودَّ و   ،ة فيما بينهم حتى داخل بيوتهم وعائلاتهمالمودَّ   قد فقدوا  الناس ف

م ا هن ال ك هو الاقتت ال، حتى  ك لُّ ف  ،ة من الن اس لحكوم اتهم أو لس              لط اتهملأبن ائهم، ولا مودَّ 
 ة بين الن اس والأمم يص              بحون أع داءً أص              بح ت الأمم تتق ات ل فيم ا بينه ا. عن دم ا ت فق د المودَّ 

باع أس   اليب  باتِِ ة بين الناس إلاَّ لاس   تعادة المودَّ  لم يعد هناك س   بيلٌ والحقُّ أنَّه  لبعض. ابعض   هم  ل
 .66بين الناس  ة والرحمةَ المودَّ  مة أهدافها ترسيخَ تضع في مقدِِ 

الش       يخ  نظر حس       ب-ومن أس       باب امتلاء القرن العش       رين بالدمار في كافة مجالات الحياة  
.  ية الإنس ان  لكرامةل انمخالفو   ،الش رور  أص ل  ا، وهموالخداع  كربالم واانش غل الناس   نَّ أهو   -ناظم

 
63 www.haqqaninaqshbandiuk.com/a-new-page-is-open.html, [2024-12-9]. 

 . 304 ،الحكمة لماتك الحقاني، 64

 . 306-304،  السابق المرجع 65

 . 501 جامع الإرشاد الشريف،  الحقاني، 66
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لحص        ول  وا للإيقاع بالآخرين  ابعض        ً   همبعض        َ   الناس    غشُّ ، حيث يالغشِ  المكر هوجملة ومن 
. فإذا لم يكن القص    د من العمل هو ع بش    يء حقيرعلى قدر ض    ئيل من ملذات الدنيا والتمتُّ 

الإنس    ان يحتاج إلى الهداية من أجل الإنس    انية   إنَّ  :الش    يخ ناظم  قولي.  دنيءش    يء  الله فكلُّ 
حتى من أجل الدنيا،   ونيدرس اإنمَّ  ونالذي يدرسالناس  ف  ،الدنيا وغاية دنيويةوليس من أجل 

تب  او ر ب كالقض             اء أو الإفتاء،  دنيويةً  ينال الطالب مناص             بَ   المدارس الدينية تهدف إلى أنْ 
 أنَّ إلى يذهب الش            يخ ناظم   .اه يعيش س            عيدً ما ارتفع راتب الإنس            ان اعتقد أنَّ لَّ ك  عالية.

بل ينظر الناس في هذا بكثرة المال أو العمل أو الراتب،   كريُةعلى حياة    يحص      للا  لإنس      انا
 .67ارتفاع الراتب يعني زيادة الحظِ   ون أنَّ ، ويظنُّ الخارجي  العصر إلى الظاهر

نيرون الذي حكم روما   الملك   الطغاة، على غرار  قرنَ  العش             رينَ   الش             يخ ناظم القرنَ   دُّ ع  ي َ  ثَّ 
عوا حتى بلغوا ذروتهم  روا وتوس        َّ ، وتطوَّ ١٧٨٩ظهر الطغاة الأوائل في أوروبا عام  وقد القديُة. 

بعد انتهاء الحرب العالمية و تميل إلى القتل والتدمير.    ةٍ زون بش  خص  يَّ يتميَّ وهم في القرن الماض  ي.  
على أنق اض المم ال ك، يقتلون الملايين من الن اس من   مك انٍ  الأولى ب دأ الطغ اة يظهرون في ك لِِ 

أجل إقامة مملكتهم، بدءاً من تركيا وروس      يا وألمانيا ويوغوس      لافيا ومص      ر وليبيا واليمن وإيران 
 :مكان، والتاريخ س   يحاس   بهم. وقال الطغاة يظهرون في كلِِ  يعتقد الش   يخ ناظم أنَّ و وغيرها.  

 الت  اريخ في الم  دارس مليءٌ   الأح  داث، وأنَّ   ه ع  اش بنفس                ه في قرن الطغ  اة وش              ه  د ك  لَّ إن  َّ 
 .68بالأكاذيب والافتراءات 

غيابها يعني ظهور   لأنَّ   ؛الله  نظر الرضى منالشيخ ناظم الناس على الاهتمام ب  يحثُّ لذلك  و 
 يلي:  افيم ناظم الشيخ ويشير ،المصائب، كما في القرن العشرين

ه إذا رضي الله عن عباده  لأنَّ   ؛للإنسان  وأنفع شيءٍ   نظر الرضى من الله هو أهمُّ   إنَّ 
الإنسان غافل وظالم ومتكبر، لا يعطون    أنَّ أصبحت كل الأمور أسهل ما يكون، إلاَّ 

أهمية لنظر الرضى من الله سبحانه وتعالى، ولذلك حصلت في القرن العشرين أمور 
من ارتكب    نَّ إ  .ا قبلهومصائب بين الأديان والشعوب والمجتمعات ما لم يسمع به إطلاقً 

تراه في غضب    شيء  ، وينزل عليه الظلام، وكلُّ ىمنكراً ت نزع عنه الرحمة ونظر الرض
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 تحلِ   ى. وبسبب اختلافهم وتقصيرهم في طلب نظر الرض واحدٍ   يريد إهلاكه في آنٍ 
وكلُّ  مصيبة،  تؤدِِ بالناس  وأهله ها  نفسه  في  وطمأنينته  راحته  الإنسان  فقدان  إلى  ي 
الناس يريدون أن يحكموا حياتهم دون أن يتقيدوا بأمر السماء،   وجيرانه ووطنه. كلُّ 

لحرب عالمية    ب في حربين عالميتين ويستعدُّ ا تسبَّ وقد حلِ على الناس نظر الغضب، ممَّ 
 .69جه نحو الدمار يتَّ  ثالثة. هذا العالم

  .العنف في المجتمع و  الحروبأسباب  2.1.2
مثل الحروب التي تحدث في العصر الحديث،   لم تكن فظيعةً  قديمالحروب التي حدثت في ال إنَّ 

مًا كبيراً في العص    ر الحديث في قوا تقدُّ البش    ر حقَّ   ن أنَّ ه على الرغم مِ وقال مص    طفى كويلو إنَّ 
م في البش    ر المعاص    رين تراجعوا في مجال الإنس    انية، فالتقدُّ   أنَّ مجالات التكنولوجيا والعلوم، إلاَّ 

والحداثة التي يفتخر   .ةة والاجتماعيَّ م في الجوانب الإنس        انيَّ مجال العلوم لا يتماش        ى مع التقدُّ 
ة  ة والاس       تغلال والمعاناة، ومن المنتجات الحقيقيَّ ت إلى عدم المس       اواة الاجتماعيَّ بها الغرب أدَّ 

للحداثة ظهور الاس  تعمار الذي اس  تعمر بلدانًا مختلفة، ويهدف هذا الاس  تعمار إلى اس  تغلال  
تبرير وس               ائ ل مختلف ة لتحقيق أه داف ه، ولم يتردد المس              تعمرون في   ثروات بل د م ا من خلال

م يت   دخلون في ارتك   اب الإبادة الجم   اعي   ة وإبادة الس              ك   ان الأص              ليين ال   ذين اعتبروا أنهَّ 
 .70مشاريعهم

 ،في القرن العش  رين  كما  ازداد عدد الحروب والص  راعات و  ،خاض البش  ر حروبًا عبر التاريخقد 
من الخطأ حص      ر أس      باب الحرب في تفس     ير  و . القرن الحادي والعش      رينا في  لا يزال مس      تمرّ و 

 ةطبيعة الإنس         انيَّ ة والة والاجتماعيَّ الس         ياس         يَّ   :عديدة، منها الحروب   أس         باب ف ،واحد فقط
  :- عند بعض الباحثين  القرن العش  رين  في  ةً خاص  َّ -  روب الحأس  باب  وكان من    .71ةوالاقتص  اديَّ 

ب ال ديني  والفقر الم دقع، والتعص              ُّ   ،ة، والغنى الف احشة، والعنص              ري َّ طبيع ة البش              ر، والقومي َّ 
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 .72والصراعات، وسباق التسلح التنافسي
حروبًا  للأس    لحة في العالم، حيث خاض    تْ  س    وقٍ   أص    بحت دول الش    رق الأوس    ط أكبرَ لقد  

  ١٩٤٨  إس   رائيل واحتلالها عاممنذ قيام و  .73فيما بينها في النص   ف الأخير من القرن الماض   ي
خاض    ت الدول العربية س    ت حروب مع إس    رائيل وس    ت حروب أخرى فيما  أرض فلس    طين

العربية الس        عودية    الش        رق الأوس        ط عمومًا، والمملكةَ  عتبر الولايات المتحدة دولَ تَ و   .74بينها
ا، س   وقاً كبيرة لبيع الأس   لحة الهدف الحقيقي    أنَّ   الإس   لاميَّةتعلم الدول  يجب أنْ   .75خص   وص   ً

ليس الحفاظ على الس            لام العالمي، بل بيع    -كالولايات المتحدة الأمريكية-للدول المتقدمة  
 .76أسلحتها وتحقيق الربح حتى لو كلِف ذلك ملايين الأرواح

بين الأغني اء والفقراء   كبيرةٌ   فجوةٌ  فهن اك  :قتص               اد غير الع ادل والفقرا علاق ة الحروب بالاوأم َّ 
من الناس   كثيرٌ و ة.  يَّ مِِ ة، والأ  ق بالفقر، والمجاعة، والموت بس    بب الجوع، وس    وء الص    حَّ فيما يتعلَّ 

ة. الأدنى من التعليم والرعاية الص    حيَّ  لا يس    تطيعون الحص    ول على الحدِ  -ة الأطفالَ وخاص    َّ -
، لكن السبب الحقيقي ليس الاكتظاظ السبب الرئيسيالاكتظاظ السكاني هو  والبعض يعتبر  

الس     كاني أو نقص الغذاء، بل س     وء اس     تخدام الموارد أو إس     اءة اس     تخدامها من قبل الدول 
  .77سواء مة والنامية على حدٍِ المتقدِِ 

  ،وفئة ض   عيفة  ،وقاس   ية  ،فئة ظالمة :تقس   يم الناس في هذا العص   ر إلى وأوض   ح الش   يخ ناظم أنَّ 
المس  لمين على الدفاع عن حقوق من    يحثُّ وهو   .ا من الماض  يأص  بح أكثر وض  وحً  ،ومظلومة

الله تعالى ينهى عباده عن الظلم، ولا يحب الظالمين ولا   إنَّ  :ض للظلم. ويقوللم ي نص     ف وتعرِ 
ا ك  ان علي  ه في الظلم والطغي  ان في الع  الم في العص              ر الح  دي  ث أخطر مم  َّ   . إنَّ المتبعين للظ  المين

ا على ر على البش    ر فحس    ب، بل يؤثِِ ظلم الإنس    ان اليوم لا يؤثِِ  العص    ور الس    ابقة. إنَّ  ر أيض    ً
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بس    بب اكتش    اف  و س    لامة المخلوقات الأخرى مثل الحيوانات التي تعاني من الظلم البش    ري.  
البش       ر  ومن ناحية فإنَّ أس       لحة خطيرة أص       بحت حياة البش       ر والكائنات الأخرى مهددة.  

 الشيخ ناظم أنَّ   دكَّ أ  الجبال والغابات والحياة الطبيعية دون التفكير في الآثار السلبية.يدمِرون  
فعندما   ،لا قيمة له ب الظلم هو ش  كر الله على ما وهبه، حتى لو بدا ض  ئيلًا أنجع س  بيل لتجنُّ 

لا س    يف يقتله، ولا   ،يؤذيه أو يلحق به الأذى  أنْ   يتقبل الإنس    ان البس    اطة لا يس    تطيع أحدٌ 
باختياره البس        اطة في الحياة يكون قد تّلص من  فالإنس        ان   ،ه لا يُلك ش        يئًالأنَّ  ؛نار تحرقه

 .78جشع الظالمين
ة وانعدامًا للرحمة والإنس    انيَّ   قس    وةً  أص    بحت الص    راعات والحروب في عالمنا المعاص    ر أكثرَ وقد 

في الماض         ي كان من الممكن دائمًا أن تنش         ب حروب بين القوات    .79مض         ى وقتٍ   من أيِِ 
  دْ ع  لكن هذا لم ي َ  ،المس   لحة للدول دون أن ت لحق ض   رراً بالغًا بالمدنيين، رجالًا ونس   اءً وأطفالًا 

ففي بداية القرن العش            رين فقط كان ما يقرب من نص            ف وفيات الحروب من   ،ممكنًا اليوم
ا تأثير الحروب اليوم لا يقتص          ر على قتل البش          ر فحس          ب، بل يدمِ   إنَّ   .80المدنيين ر أيض          ً

لِ   .81بالتوازن البيئي للأجيال القادمة الغابات والنباتات والأراض       ي الص       الحة للزراعة، وقد يخ 
  .82لن يكون هناك منتصرون إذا است خدمت الأسلحة النووية

حول ما إذا كان الدين   اهينإلى اتجِِ   ق بالعلاقة بين العنف والدين ينقسم الباحثونوفيما يتعلَّ 
 ه:  أو يعارض ب العنفَ يسبِِ 
ن يُارس العنف على أساس مَ   أشكال العنف، وأنَّ   كلِِ   ضدَّ الدين    بأنَّ   :اه الذي يقولالاتجِِ 

تعاليم   ويرى هذا الاتجاه أنَّ   ،ه تعاليم الدين الصحيحويشوِِ   ،هوروح  الدين  الدين لا يفهم جوهر
 . ي إلى الفوضى والعنف والإرهاب الدين لن تؤدِِ 
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في   ن العنف الذي حدث في المجتمع، وله تأثيرٌ ا مِ الدين ليس بريئً   أنَّ اه الآخر فيرى  ا الاتجِِ أمَّ 
ة التي يحملها مرتكبو العنف الرموز الدينيَّ   ة مناطق، ويعتقد أنَّ ظهور عدم الاستقرار في عدَّ 
  .وواقعٌ  موجودٌ  العنف الدينيَّ  لتبرير أفعالهم جعلتهم يرون أنَّ 

 : -ا الاتجاهين السابقينفي دراسة الصراع الديني مختتمً  الباحث  -يقول إقبال حناف 
يحمل    عنفٍ   دة الأوجه، فليس كلُّ ومتعدِِ   معقدةٌ   العلاقة بين الدين والعنف علاقةٌ   إنَّ 

العنف،   الدين ضدِ   إنَّ   :اعلى الإطلاق، ولا يقال دائمً   ادينيً   اعتبر عنفً ي    دينيةً   ارموزً 
، وهناك عوامل ودوافع ام الاجتماعي والعنف معً فالدين لديه القدرة على تحقيق السلا

 .83في توجيه الدين  امهمّ  امختلفة تلعب دورً 
 . الحقانيَّة النقشبنديَّةالحداثة في منظور الطريقة    2.1.3

 استنادًا  ناظم،  الشيخ  تعاليم  في  للحداثة  المناهض  القويِ   العنصر  إلى  أطروحته  في  أتاي  أشار
 الشيخ  دأكَّ   وقد   ،والعقل  علميَّةال  للمعرفة  المعطاة  والأولوية  ة والعلمانيَّ   للتكنولوجيا  رفضه  إلى

 ة الحقيقيَّ   المعرفة  إنَّ   ،الحديث  العصر  هذا  في  ةالحقيقيَّ   والمعرفة  العلم  بين   تناقضٍ   وجود  على  ناظم
 من   السماء  من  تأت  السعادة،  تجلب  أنْ   المطاف  نهاية  في  يُكنها  التي  الوحيدة  المعرفةهي    عنده

   .المقدس  الكتاب  خلال
 على  عليها  يحتوي  لا  أو  ،مةالقيِِ   المعرفة  من  القليل  على  الحديث  العلم  يحتوي  :أخرى  ناحية  من

 الارتياح بعدم يشعر هأنَّ  هو الحداثة من ناظم الشيخ موقف أنَّ  للاهتمام المثير ومن ،الإطلاق
 ل  ويفضِِ   ،منازلهنَّ   في  سعادةً   أكثر    النساء  أنَّ   ناظم  الشيخ  يعتقدو   ،الجنسين  بين  الأدوار  لتغيير 

 الغرب   في  الجنسين  بين  الأدوار  في  التغيير   أنَّ   ويرى  ،84العمل   إلى  الحاجة  دون،  أمهاتٍ   يكنَّ   أنْ 
 الغربيات   النساء)  هؤلاء  أمثال  من  النساء  إنَّ   :المثال  سبيل  على  يقول  فهو  ، الطبيعة  مع  يتعارض
 . نساء يكن لن( القويات 

  يجب  ،للنساء  الفائدة  وعديُةَ   للرجال  الفائدة  عديُةَ   ،غريبةً   مخلوقاتٍ   نَ يصبحْ   سوف
 يلتزم  أنْ   شخصٍ   كلِِ   على  يجب  ،امرأةً   المرأة   تكون  أن  ويجب  ،رجلاً   الرجل  يكون  أن
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 .85ذكورية  جوانب للنساء وليس ،أنثوية جوانب للرجال ليس ،بغرفته
 في  :المثال  سبيل  فعلى  الطريقة،  في  لمشاركةل  ا واسعً   ادورً   النساء  أعطى  ناظم  الشيخ  ولكنَّ 
 الطريقة  أنشطة  أنَّ   كما  ،هناك  لطريقةنسائية لأتْباع ا  مرشدةٍ ك  امرأةً   ناظم  الشيخ  عينَّ   الأردن

 يرتدينَ   لابعضهنَّ    النساء،  من  العديد  حضرها  الحقانيَّة  النقشبنديَّة  الطريقة  أقامتها  التي
 فإنَّ   الأخرى  الطرق  مع  وبالمقارنة  .نَّ شعره    نَ رْ يظهِ   ولكن لا يزلْنَ   الحجاب   يرتدين  أو  ،الحجاب 
 . عالية الحقانيَّة النقشبنديَّة الطريقة في المرأة مشاركة

فالحداثة    اكثيرً   تضرُّ   الأنهَّ   ؛القليل  إلاَّ   مقدِِ ت    لا  أشكالها  بكلِ   ناظم  للشيخ  بالنسبةوعمومًا 
 الحديث  العالم  في  رات التطوُّ   أخطر  نومِ   ،سلبية  بطريقة  فالتصرُّ   على  عهوتشجِِ   الإنسان  ةبروحانيَّ 
 كلِِ   وسبب    والإنسان،  الله  بين  حجابٌ   وهي  شيطانية،  فالتكنولوجيا  ،التكنولوجيا  إلى  السعي

 . العالم في المشاكل
 إلى  ييؤدِِ   اممَّ   للكبرياء،  سببٌ   فهي   مترابطة،  عديدة  لأسباب   بالبشرية  ةٌ ضارَّ   التكنولوجيا  إنَّ 

 صحبته  في   الناس   ناظم  الشيخ  رحذَّ   وقد  ،الخلق  وراء  ةالحقيقيَّ   ةالقوَّ   له  نلم  ةالبشريَّ   نسيان  خطر
 يقول  المثال  سبيل  علىف  ،همحلِِ   غير  في  بالتكنولوجيا  إيُانهم  بأنَّ   الناس   يخبر   تعالى  الله  أنَّ   نمِ 

 ةقوَّ   وبألف  والقنابل،  بالتكنولوجيا  الفخورة  البشرية  أسأل: "اليابان  تسونامي  عن  ناظم  الشيخ
 ما  اليابان؟   في  الأقصى،  الشرق  في  يحدث   ما  منعت  هل  هذا؟  إيقاف  تستطيعين  هل  نووية،

 الشيخ ويرى. "(شيء لا  قوتكِ  أنَّ  لكِ  تظهر الهائلة الكارثة هذه) تك؟قوَّ  في نقطة أعلى هي
 ن مَ   ،بكم  امرحبً   بكم،   امرحبً   الإسلام،  إلى  واتعالَ : "الله  من  مباشرٍ   تحذيرٍ   بمثابة  هذا  أنَّ   ناظم
 من   العديد  عليك   أرسل  فسوف  وإلاَّ   الآخرة،  وفي  هنا  آمنًا  يكون  قد   ةالإلهيَّ   بالأوامر  يلتزم

 86. "بعيدًا لتأخذك السماوية اللعنات 
 قد   الله   خلق  بأنَّ   إحساسه   هو  التكنولوجيا  في  ناظم  الشيخ  ثقة  بعدم  اوثيقً   اارتباطً   يرتبط  ما  إنَّ 
 ا مخالفً  الحديث   الطبُّ  عتبروي   ،طبيعيِ  غير   هو ما  إلى لتتحوَّ  قد البشرية وأنَّ  للتحريف، ضتعرَّ 

  الطبَّ   فإنَّ   وبالتالي  ،الطبيعة  في  العلاج  أنواع كلَّ   مقدَّ   الله  أنَّ   ناظم  الشيخ  يعتقدو   .87للطبيعة 
 المعرفة  مع  الحال  هو  وكما  ،أيضًا  ضارٌّ   هإنَّ   بل  كبير،  حدٍِ   إلى  ضروريٍِ   غيرَ   فقط  ليس  الحديثَ 
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 الشيخ  أعمال   عبر  يُرُّ   الأصيلة  وغير  الأصيلة  الحياة  طرق  بين  التناقض  فإنَّ   والزائفة،  ةالحقيقيَّ 
 .88ناظم

 د يؤكِِ   فهو   ناظم،   الشيخ  تعاليم  في  اشيوعً   المواضيع  أكثر  نمِ   ةالسلبيَّ   وعواقبه  الماديَّ   العالم  إنَّ 
 يعاني  الإنسان  أنَّ   مثلًا   يرى  فهو  المعاناة،  سبب  هو  المادي  العالم  وراء  السعي  أنَّ   اوتكرارً   امرارً 

 الوجود  إلى  نسبت    والبؤس   المشاكل  فكلُّ   روحه،  بسبب  وليس  الماديِِ   الوجود  هذا  بسبب
 الآن  الإنسان  أصبح  ذلك   على  علاوةً   .89الظلام   إلى  ينتمي  الذي  (الأنا)  ليُثِِ   الذي  الماديِِ 
 أنَّ   والحقيقة  ،كالتحرُّ   يستطيع  ولا  ةٍ يَّ مادِِ   جدرانٍ   داخل  مسجونٌ   فهو  ة،يَّ المادِِ   داخل  محاصراً

 .90العنف  إلى يتؤدِِ  التي هي ةيِ المادِِ 
 وكما  ،اهليةالج  حالةو   زمة،الأ  حالةِ   إلى  العالمََ نقلت    قد   ناظم  للشيخ  بالنسبة الحداثة    :باختصار

 على  قادرين  الناس   يعد  لم  ،عقب  على  رأسًا  خلاقيَّةالأ  القيم  كلُّ   انقلبت  عصرنا  في"  :يقول
 الغربي  المجتمع  ومبادئ  قيم  من  العديد  بشأن  عميقًا  قلقًا  يعكس  اممَّ  ،"والشرِ   الخير  بين  التمييز

 .91الحديث
 : الحديث العصر في المشتركة المهام على الأقلِِ في  النقشبنديَّة الطريقة زتركِِ 

 ورغباته  لأنانيته  اعبدً   الإنسان  تجعل  التي  ة،يَّ المادِِ   هي  اليوم  ةالبشريَّ   تواجه  مشكلةٍ   أكبر  إنَّ   أولًا:
 جميع  يدعو  الوضع  وهذا  ،الحياة  في  الحقيقيَّ   اههاتجِِ   الإنسان  يفقد  لذلك   ونتيجةً   تشبع،  لا  التي

 والرغبات   الأنا  من   البشري  القلب  لتطهير  كوسيلةٍ   الدين  وظيفة  استعادة  إلى   ينالدينيِِ   القادة
ه نْحوَ  ،ةالدنيويَّ   .  حياتهم مركزَ  الله ويجعل ،للحياة الصحيح اهِ الاتجِِ فالدِِين يوجِِ
 وليي    ولا  ورغباته،  ومشاكله  باحتياجاته  وينشغل  نفسه،  على  التركيز   إلى  يُيل  الإنسان  إنَّ ثانيًا:  
 يُلكه  ما لرؤية فقط يكون  ذلك فإنَّ  بالآخرين يهتمُّ  كان  وإذا  ،حوله نمِ  بالناس اكبيرً   ااهتمامً 

 الذين  أولئك   إلى  اهتمامه  هيوجِِ   أنْ   الأفضل  نفمِ   لذا  ،قلوبهم  في  الغيرة  ديولِِ   ما  وهو  الآخرون،
 ماذا: وسيسأل ،حظاّ أقلَّ   زالوا ما اأشخاصً  هناك أنَّ  يدرك سيجعله وهذا ،المجتمع في يعانون
 تدعو  ة المهمَّ   هذه  إنَّ   ة؟الاجتماعيَّ   ةالمسؤوليَّ   عن  ديننا  منايعلِِ   وماذا  معاناتهم؟  لتخفيف  فعلتم
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 أقوى   ةٍ حساسيَّ   وتطويرِ   ،الأنانية  عن  التخليَّ   باعهمأتْ   تعليم   إلى  ينالدينيِِ   الزعماء  جميع
 .92العطاء روحانية  تجسيد هو وهذا ،لمساعدتهم القوي ستعدادلاوا ،الآخرين لاحتياجات 

 .موقف الشيخ ناظم من الديانات الأخرى 2.2
 . علاقة المسلمين مع الآخرين 2.2.1
ة في الإسلام تقوم على حقائق ثلات، العلاقات الإنسانيَّ   س القرآن الكريم في وضوح أنَّ لقد أسَّ 

ا حتمية ة الاعتقاد. وأمَّ مبدأ حريَّ   ة الاختلاف بين الناس، وحتمية التعارف بينهم، ثَّ وهي حتميَّ 
نبني على بدهية منطق القرآن الكريم في مسألة السلام الاجتماعي يَ  الاختلاف بين الناس فإنَّ 

دتها آيات وهذه البدهية أكَّ   ،واحدٍ   دها التاريخ، وهي استحالة اجتماع الناس على شيءٍ يؤكِِ 
 ،93﴾ وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لَجعََلَ النَّاسَ أ مَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَ زاَل ونَ مخ ْتَلِفِينَ ﴿  القرآن، منها قوله تعالى:

يعًا﴿ 94،﴾وَاحِدَةً وَلَوْ شَاءَ اللََّّ  لَجعََلَك مْ أ مَّةً ﴿ وقوله تعالى:  . 95﴾لَوْ يَشَاء  اللََّّ  لَهدََى النَّاسَ جمَِ
واحد.   وأبٍ   واحدةٍ   فالناس في منطق القرآن مختلفون متباينون، رغم رجوعهم في الأصل إلى أمٍِ 

والكون الا  إنَّ  والجماد  والنبات  والحيوان  الإنسان  النافذ في  مشيئة الله وحكمه  ختلاف هو 
العلاقة بين الشعوب في منظور الإسلام هي   حتمية التعارف بين الناس فإنَّ   اوأمَّ   والطبيعة.

من    في جوٍِ ق إلاَّ ذلك لا يتحقَّ   علاقة التعارف والتعاون والتكامل وتبادل التأثير والتأثر، وكلُّ 
ره الآية  وهذا ما تقرِ   .96ا عن أجواء الصراع أو المغالبة والتعاليالسلام والتسامح والمسالم، بعيدً 

إِنَّ الكريُة:   لتَِ عَارَف وا  وَقَ بَائِلَ  وَجَعَلْنَاك مْ ش ع وبًا  وَأ نْ ثَى  ذكََرٍ  مِنْ  خَلَقْنَاك مْ  إِناَّ  النَّاس   أيَ ُّهَا  ﴿يَا 
 .97أَكْرَمَك مْ عِنْدَ اِلله أتَْ قَاك مْ إِنَّ اَلله عَلِيمٌ خَبِيٌر﴾ 

ا ينتس    بون إلى الناس جميعً  ة، باعتبار أنَّ أتباعه إلى التعايش مع الناس كافَّ   دين الإس    لام  يدعو
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في نهاية ينحدرون  إلاَّ أنهم   ة، فالناس مهما اختلفوا في الدين والجنس واللونالأس      رة الإنس      انيَّ 
القرآن الكريم على هذا الأص   ل في قوله  وقد نصَّ  ،من نفس آدم عليه الص   لاة والس   لامالأمر 

دَةٍ﴾ ا الن  َّاس  ات َّق وا ربََّك م  ال  َّذِي خَلَقَك مْ مِنْ نَ فْسٍ وَاح  ِ ز القرآن الكريم يركِِ   ،98تع  الى: ﴿يَا أيَ ُّه  َ
الأديان  د على أنَّ بين أهل الأديان الس ماوية؛ فيؤكِ  ةً على القواس م المش تركة بين الناس، وخاص َّ 

ى بهِِ ن وحًا   ،واحدٍ   الس    ماوية تنبع من مص    درٍ  رعََ لَك مْ مِنَ الدِِينِ مَا وَص    َّ يقول الله تعالى: ﴿ش    َ
ى﴾ ى وَعِيس         َ نَا بهِِ إبِْ راَهِيمَ وَم وس         َ ي ْ نَا إلِيَْكَ وَمَا وَص         َّ القرآن الكريم    كما يهتمُّ   ،99وَالَّذِي أَوْحَي ْ

ا، ويعاملهم  ا بالغً باع موس       ى وعيس       ى عليهما الص       لاة والس       لام اهتمامً بأهل الكتاب من أتْ 
الكتاب الذي يعتبر  هل بأه يناديهم  ومن ذلك أنَّ  ،فيخاطبهم بألطف العبارات ؛ ةً خاصَّ   معاملةً 

ه لا فرق بينهم ولا تمييز، ولا فض       ل الناس متس       اوون في الحرية والكرامة، وأنَّ   إنَّ  ا.ا ش       ريفً لقبً 
الن  اس   ك  لُّ   ،في اس              تعب  اد الن  اس أو قهرهم  الحقُّ   فليس لأح  دٍ   ن ثََّ لأح  دهم على الآخر، ومِ 

قة وحس          ن الص          ورة، لْ ال الخِ ن جمََ ، وبما حباهم به مِ مٍ وعلْ   متس          اوون بما وهبهم الله من عقلٍ 
 .100قال الله تعالى: ﴿ث َّ جَعَلْنَاك مْ خَلائَِفَ في الَأرْضِ﴾ ،اوباستخلافهم في الأرض جميعً 

 :. ومعنى هذا القولالإنس         ان كما قال ابن خلدون "مدني بطبعه"، أو "اجتماعي بطبعه" إنَّ 
وذلك لما  ؛جنسه  مع أبناءإلاَّ   لا يُكن أن يتمِ  وجودهو يُكن أنْ يحيا منفردًا عن البشر،  لا   هأنَّ 

في جميع حاجاته أبدا إلى المعاونة   ، فهو محتاجٌ عليه من العجز عن اس   تكمال وجود حياته هو
إلى التع ارف في قول   ةً بينهم. وق د دع ا القرآن الكريم الن اس ك اف َّ   من تع ارفٍ   دَّ ب     فلا ،101بطبع ه

ع وبًا وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارَف   وا إِنَّ الله تعالى: ﴿يَا أيَ ُّهَا النَّاس  إِناَّ خَلَقْنَاك مْ مِنْ ذكََرٍ وَأ نْ ثَى وَجَعَلْنَاك مْ ش             
اك مْ إِنَّ اَلله عَلِيمٌ خَبِيٌر﴾ دَ اِلله أتَْ ق  َ   ،ي إلى الت  فلف والائتلاف والتع  ارف يؤدِِ   ،102أَكْرَمَك مْ عِن  ْ

اوَن وا عَلَى الْبرِِ والت  فلف يؤدِِ  ي إلى الت  فخي والتع  اون، يقول تع  الى في س              ورة الم  ائ  دة: ﴿وَتَ ع  َ
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دِيد  الْعِقَابِ﴾ والإس           لام   .103وَالت َّقْوَى وَلاَ تَ عَاوَن وا عَلَى الِإثِْ وَالْع دْوَانِ وَات َّق وا اَلله إِنَّ اَلله ش           َ
إلى احترام الإنس  ان وص  ون كرامته وحماية حقوقه، من حيث هو إنس  ان، بص  رف النظر   يدعو

يقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا  ،عن دينه وعقيدته وفكره وجنس            ه ووطنه ولونه ولغته وانتمائه
اه مْ عَلَى كَثِيٍر ممَّنْ  لْن  َ اتِ وَفَض              َّ اه مْ مِنَ الطَّيِِب  َ اه مْ في الْبَرِِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْ ن  َ ا بَنِي آدَمَ وَحَملَْن  َ  خَلَقْن  َ

  .104﴾تَ فْضِيلًا 
والعدل عند الحقوقيين هو   ،ولا ص        لاح للإنس        انية ولا س        لام بدون إقامة العدل بين الناس 

بإعطاء المرء ما له، وأخذ ما عليه، بدون زيادة ولا نقص  ان.  الإنص  اف والاس  تقامة على الحقِ 
ة والبغض، ويُنع البغي  ر بالمحب  َّ الع  دل ال  ذي ين  ادي ب  ه القرآن هو الع  دل ال  ذي لا يت  أثَّ   ث إنَّ 

م  د أنهَّ ولا ينبغي محاربتهم لمجرَّ   ه من المس لمين وغير المس لمين.حقَّ  ذي حقٍِ  والظلم، ويعطي كلَّ 
هنالك اعتداءات مباش      رة أو غير  الحرب طارئة في العلاقة إذا حص      ل غير مس      لمين، بل إنَّ 

معاملة غير المس         لمين بمنتهى الأخلاق    ناكة بميَّ ه من الأهمِِ مباش         رة على المس         لمين، كما أنَّ 
على الأخوة كما قال علي كرم الله   ةً أس    اس العلاقة بين البش    ر مبنيَّ   جعل  الإس    لامف والعدالة،

 يقبل  ولا ،105"ةل ك في الإنس              اني َّ   ل ك في ال دين أو نظيرٌ   ا أخٌ إم َّ   :الن اس ص              نف ان" وجه ه:
الإس              لام علاق  ة الس              يطرة والظلم واحتق  ار الآخر مهم  ا ك  ان  ت عقي  دت  ه أو دين  ه، ب  ل أمر 

هَاك م  اللََّّ  عَنِ الَّذِينَ لَمْ ي  قَاتلِ وك مْ  ﴿قال الله تعالى:  البش  ر، بالإحس  ان والبر والقس  ط لكلِِ  لَا يَ ن ْ
بُّ الْم قْسِ   .106﴾طِينَ في الدِِينِ وَلَمْ يخ ْرجِ وك مْ مِنْ دِيَاركِ مْ أَنْ تَبَرُّوه مْ وَت  قْسِط وا إلِيَْهِمْ ۚ إِنَّ اللَََّّ يحِ 

 .عقيدة اليهود في رأي الشيخ ناظم 2.2.2
 دةائفهم بأمور لا  ش   غلالص   هيونية هي س   بب ض   لال الش   باب، فهي ت   يعتقد الش   يخ ناظم أنَّ 

عهم على الدراس            ة في المدارس والجامعات الحديثة التي لا هدف لها س            وى  منها، وتش            جِِ 
  -في رأي الش      يخ ناظم -الحص      ول على الش      هادة، لا طلب العلم الحقيقي. والمعرفة الحقيقية  

إلاَّ  ، التي أنش   ئت امعات الجدارس و ورغم كثرة الم  ،د التواض   عي الإيُان وت ولِِ هي المعرفة التي ت قوِِ 
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ا   سوى الجهل.  ملِِ علم ت  أنهَّ
 :وي شير الشيخ ناظم إلى جذور الحرب وعلاقتها باليهود قائلًا 

أراد   د ص  لى الله عليه وس  لم.ة النب محمَّ كانت الحرب على اليهود نتيجة إنكارهم لنبوَّ 
د ص     لى الله عليه ة النب موس     ى عليه الس     لام، ولم يؤمنوا بالنب محمَّ اليهود الإيُان بنبوَّ 

د ص      لى الله عليه وس      لم لح لِت جميع مش      اكل العالم ة النب محمَّ آمنوا بنبوَّ لو و  ،وس      لم
 .107كالصراع والحروب   :المعاصر

هم الدنيا رس     الة النب ص     لى الله عليه وس     لم بس     بب حبِ  واأنكر  اليهود أنَّ  يقول الش     يخ ناظم
ه  ا في خيبر وغيره  ا و ور اأتوا إلى الم  دين  ة وج   فهم    ال  ذين من المفترض أن يكونوا أوَّل المؤمنين،

بإمك انهم أن يه اجروا إلى بل دان وك ان   ،ال ذي س              ينزل في الجزيرة العربي ةالأنبي اء لانتظ ار آخر 
  ؛في خيبر  س وا قلعةً أنس ب بكثير لهم ولدنياهم من ص حراء الجزيرة، وقد نزحوا إلى الحجاز وأس َّ 

عن  دم  ا ولكنْ  في التوراة،    وج  لَّ   ر ب  ه الله عزَّ م رابطوا بانتظ  ار آخر الأنبي  اء وهو م  ا بش              َّ لأنهَّ 
روا بها في ش     ِِ ب    قت النبوءة وظهر الرس     ول ص     لى الله عليه وس     لم رفض     وا قبول الرس     الة التيتحقَّ 
 .108هم الدنيابهم بسبب حبِ ت  ك  

  ؛ة في هذا العالم بوجود الجماعات اليهوديَّ   لن يكون هناك س          لامٌ ه أنَّ إلى ينظر الش          يخ ناظم 
منذ عهد النب ف  ،للمس      لمين الناس عداوةً   اليهود منذ القدم وحتى اليوم هم أش      دُّ  وذلك لأنَّ 

محمد ص    لى الله عليه وس    لم كان هناك عداء حقيقي مع اليهود في المدينة المنورة. حدث هذا 
ومع   ،عليه في ميثاق المدينة  فقٌ اليهود نقض        وا معاهدة الس        لام وعاش        وا معًا كما هو متَّ  لأنَّ 

لم  .109واختاروا قتال المس         لمين بالتفمر مع مش         ركي مكة ،ذلك انتهك اليهود ميثاق المدينة
أيام الرس     ول ص     لى الله عليه وس     لم،  ذعنه من في محاربة الإس     لام والص     دِ ج هدًا  ة اليهوديَّ  ل  تأَْ 

مها الإس     لام لليهود من غيرهم في ذلك، وعلى الرغم من اليد الحانية التي قدَّ  حتى كانوا أش     دَّ 
ة في الأرض وإيواء المس      لمين لليهود طوال تلك الفترة عبر الزمان الطويل قبل أن تكون لهم قوَّ 

تهديم بنيان الإس        لام  لأقص        ى الجهود بذلت الص        هيونية العالمية  معززين موفوري الحرمة، فإنَّ 
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 .110الإسلاميَّةوالمجتمعات 
يحظر على اليهود أن يسكنوا أو كان  سلطان العثمانية عبد الحميد    يحكي الشيخ ناظم أنَّ و 

اب أمام الإنكليز واليهود. و بحت الأتِ به ف    لحقتْ   ل هزيُةٍ أوَّ لذلك وعند  يقيموا في فلسطين،  
بالسلطان على جبهة الأوروبيين بل بسبب الخائنيين   لم تلحق  الهزيُةأنَّ  يرى الشيخ ناظم  و 

 ،الذين طعنوه في الظهر من جانب العرب الذين هاجموا يومها عسكر السلطان مع الإنكليز 
 الشيخ ناظمويعزو  ا أمام الإنكليز لكي يدخلوا القدس الشريف.  بذلك أصبح الطريق ممهدً و 

 ، كل يوم  البلاء المتتالي  عليهمنزل  روا السلاطين، لذلك  لم يقدِِ السبب أيضًا إلى أنَّ الأتراك  
 .111ط الله على بلدان الإسلام الجبابرة سلَّ ف

لذلك   ؛إلى الآن وإلى يوم القيامة  وهذا مستمرٌّ   ، واليهود وراءهالم تقع فتنة في الإسلام إلاَّ 
 ؛لعن اليهودبق به فعليه  ه إذا لم يجد المسلم ما يتصدَّ أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بأنَّ 

باليهود  ه الشيخ ناظم عقل اليهود بالعقل الشيطاني، ويضرب مثلًا ذلك كالصدقة. ويشبِِ  لأنَّ 
من أصحابها،   صون في بيعها ويشترونها بأثمان بخسةٍ يتخصَّ   ، بحيثالذين يبيعون الأشياء القديُة

كان هذا في عهد " مثل:  ايضعونها في دكاكينهم ويبنون حولها قصصً   ثَّ  ،معتبرينها لا قيمة لها
 .112"امتلاك هذا الشيء شرف  أنَّ "، أو "كذا وكذا

ة لهدم عقيدة أهل الإسلام، بحيث يقف عقل أهل الإسلام  يَّ لقد اخترع اليهود مذهب المادِِ 
ولا شيء وراءها، وهذه  ةٌ مادَّ  شيءٍ  كلَّ إنَّ   :وينكرون ما وراء النهر، يقولونة عند حدود المادَّ 

ا ة إلى ما وراءها. اليهود كان عندهم دومً ى حدود المادَّ عقيدة اليهود الذين كان نظرهم لا يتعدَّ 
عون دَّ وهم يَ   ،يللتجربة والاختبار الحسِِ   معتقدٍ   أيَّ   ة التي تريد إخضاعيَّ ة الحسِِ تلك النزعة الوضعيَّ 

لا نستطيع إثبات   شيءٍ   ها، وكلُّ من الحواس الخمس كلِِ   الموجود هو ما نستشعر وجوده بأيٍِ   أنَّ 
 .113ا فهو غير موجوديّ وجوده حسِِ 

الفساد والفتن على وجه الأرض وهم   اليهود هم يوقدون على الدوام نارَ   يعتبر الشيخ ناظم أنَّ 
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هم كاذبون، كانوا مفسدين ولا يزالون يفسدون في الأرض ولكنَّ م مصلحون  هم بأنهَّ عون أنفسَ دْ يَ 
الغرب  . إنَّ يكفي عن سبعين شيطاناً   -في نظر الشيخ ناظم- واحد منهمالباسم الإصلاح، ف

يطلبون المدد من الغرب. ولقد روج اليهود   اليوم  الناس   إنَّ فتحت سيطرة اليهود، وللأسف  الآن  
ألحقوا و م هاجموا الدول العربية بأجمعها مصر والأردن وسوريا والعراق،  كيف أنهَّ   1967في عام  

نا ا على الإسلام والمسلمين، مع أنَّ أليس هذا عيبً "  :الهزيُة، يقول الشيخ ناظم عنه  كلِِها  بها
 .114مئات الملايين"

الحروب التي توجد في هذا العص   ر س   ببها رفض اليهود لرس   الة    عي الش   يخ ناظم أنَّ يدَّ ولذلك  
مش    اكل هذا العص    ر، والص    هيونية حس    ب    وكلُّ   الحروب  ت  هلانتلو اعترفوا بذلك فالرس    ول،  

على الدراس ة في المدارس والجامعات بهدف   الناس  عون، فهم يش جِِ المش اكل  رأس كلِِ هي رأيه 
  الحصول على الشهادة فقط وليس المعرفة.

ولتحقيق الس    لام أجرى الش    يخ ناظم حوارات مع ش    خص    يات دينية مختلفة، كان أحدها مع  
الش  يخ   ىأجراه الش  يخ ناظم في مؤتمر ديني في إيطاليا تحدَّ  في حوارٍ ف ،أحد القس  اوس  ة اليهود

ه ة النب صلى الله عليه وسلم. وذكر الشيخ ناظم أمامه أنَّ الحاخام الأكبر بالاعتراف بنبوَّ  ناظم
فيجب على اليهود أن  ،يعترف بجميع الأنبياء، بما في ذلك النب موس ى الذي يؤمن به اليهود

. كاعتراف المس        لمين بالنب موس        ى  يجرؤوا على الاعتراف بنبوة النب ص        لى الله عليه وس        لم
أ ة النب ص     لى الله عليه وس     لم تمامًا كما تجرَّ وش     جع الش     يخ ناظم الحاخام على الش     هادة بنبوَّ 

 إنَّ  :الش   يخ ناظم قال  أنَّ الحاخام رفض في البداية إلاَّ   على الاعتراف بالنب موس   ى. ورغم أنَّ 
 ، وبحس   ب قوله فإنَّ وش   به الحوار مع الحاخام بص   ياد يص   طاد حوتاً   في النهاية.  الحاخام ش   هد

فلو  ،ه تعرض للخداعنَّ أالش        يخ ناظم وقد ذكر الص        ياد يص        طاده.  أنَّ  االحوت لا يدرك أبدً 
الإس    لام بطريقة غير مباش    رة. لأدَّى ذلك إلى اعتناق  ة النب محمدالحاخام قد ش    هد بنبوَّ كان 

 من مظهره، فإذا كان قد أعلن الشهادة  المسلم لا يُكن الحكم عليه إلاَّ  إنَّ   :وقال الشيخ ناظم
 .115حتى لو كان قلبه مجهولًا   اى مسلمً مَّ سَ ي    ه يُكن أنْ في مظهره، فإنَّ 
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 .مفهوم الجهاد الأكبر عند الشيخ ناظم 2.2.3

نزل ت في  ل آي ةٍ وأوَّ   ،ص              ل في الجه اد هو ال دف اع عن النفس وعن الكرام ة وعن العقي دةالأ  إنَّ 
 .116﴾أ ذِنَ للَِّذِينَ ي  قَاتَ ل ونَ بِأنهَّ مْ ظ لِم وا ۚ وَإِنَّ اللَََّّ عَلَىٰ نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ ﴿: الجهاد هي قوله تعالى

أو   بالس       لاح  ا جهاد النفس فيكون مص       حوباً فأمَّ   بالنفس، والمال، واللس       ان.  يكون الجهادو 
:  ن غير اعتداء على الغير كما في الآية اقتض             ى الحال، مِ  الحرب من أجل الدفاع والهجوم إنِ 

بُّ الْم عْتَ دِينَ ﴿ اتلِ ونَك مْ وَلَا تَ عْتَ د وا ۚ إِنَّ اللَََّّ لَا يح ِ  بِي لِ اللََِّّ ال َّذِينَ ي  ق َ ا وأم َّ  .117﴾وَقَ اتلِ وا في س              َ
قال تعالى:  ،وعتاد ةٍ به الجهاد من عدَّ جهاد المال، فهو بذله في س             بيل الله لإنفاقه فيما يتطلَّ 

تَطَعْت مْ مِنْ ق  وَّةٍ وَمِنْ ربَِاطِ الْخيَْلِ ت  رْهِب ونَ بهِِ عَد وَّ اللََِّّ ﴿ وا لَه مْ مَا اس         ْ وَعَد وَّك مْ وَآخَريِنَ مِنْ  وَأعَِدُّ
 فيكون بالقول والكت  اب  ة، وبك  لِِ   ا جه  اد اللس               انوأم  َّ  .118﴾د ونِهِمْ لَا تَ عْلَم ونَه م  اللََّّ  يَ عْلَم ه مْ 

وقد ورد في   .الدعايات الباطلة ردُّ إلى الله و  ، والدعوة  وس             ائل الإعلام، والمراد به الجهر بالحقِ 
  والمراد بالس لطان الجائر  ،119عند س لطان جائر" الحديث الص حيح: "أفض ل الجهاد كلمة حقٍِ 

 .الحكم الاستبدادي الظالم هو
 فق العلماء على أنَّ وقد اتَّ  ،الجهاد من المواض  يع التي ت ناقَش بكثرة في يومنا هذا  موض  وع    دُّ ي  عَ و 

ة  على المس              لمين، وق د ورد أمر الجه اد في القرآن الكريم والأح ادي ث النبوي َّ   الجه اد فريض               ةٌ 
فة خذ الجماعات المتطرِِ تتَّ   ومع ذلك لا يزال بعض الناس ي س         يئون فهم الجهاد، إذْ   ،الش         ريفة

 بأنَّ   ناس ر على اعتقاد الراً لارتكاب أعمال العنف وقتل الآخرين. وهذا يؤثِِ فريض   ة الجهاد مبرِِ 
ة  يَّ ون على أهمِِ د الص    وفيُّ لذلك ي ش    دِِ   ؛من أش    كال الإرهاب، كما يعتقد الغرب   الجهاد ش    كلٌ 

جابر رض       ي الَلَّ  وقد جاء عن ،في ميدان القتال هادالجقبل   لنفس والهوى والش       يطانجهاد ا
لَّمَ قومٌ  لَّى الله  عَلَيْهِ وَس     َ لَّى الله  عَ غزاةٌ  عَنه قال: قدم على رس     ول اللََِّّ ص     َ لَّمَ ، فَ قَالَ ص     َ لَيْهِ وَس     َ

اد  الْأَكْبَر ؟  ادِ الْأَكْبَرِ. قَ ال وا: وَم َا الجِْه َ غَرِ إِلَى الجِْه َ ادِ الْأَص              ْ دَمٍ مِنَ الجِْه َ قَ الَ: "قَ دِمْت مْ خَيْرَ مَق ْ
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  .120"هَوَاه   مج َاهَدَة  الْعَبْدِ 
من أه ل المعرف ة بأقوال النب   ولم يروه أح دٌ   ،ل ه  ذل ك الح دي ث لا أص               لَ   وي ذكر ابن تيمي ة أنَّ 

ا ن جاهد أعداء الله باطنً أفض      ل الناس هو مَ   أنَّ يبينِِ فإنَّه ص      لى الله عليه وس      لم، ومع ذلك 
لَّمَ في حجة الوداع:وقد   .121اوظاهرً  لَّى الله  عَلَيْهِ وَس َ "أَلَا أ خْبر ك مْ بِالْم ؤْمِنِ؟  قال رس ول الله ص َ

انهِِ وَيَدِهِ، وَالْم   لِمَ النَّاس  مِنْ لِس   َ لِم  مَنْ س   َ هِمْ، وَالْم س   ْ جَاهِد  مَنْ أمَِنَه  النَّاس  عَلَى أمَْوَالِهمِْ وَأنَْ ف س   ِ
ه  في طاَعَةِ اِلله، وَالْم هَاجِر  مَنْ هَجَرَ الخَْطاَياَ  ث النب وقد تحدَّ   .122ن وبَ"وَالذَّ  مَنْ جَاهَدَ نَ فْس        َ
  صلى الله عليه وسلم ذات مرة عن أولوية النية في فعل الخير.

ولكن يجب على الإنس    ان أن يقوم بواجب محاربة   ،في الإس    لام  الجهاد في س    احة المعركة مهمٌّ 
 د.ى جيِ هواه حتى يكون جهاده في ساحة المعركة على مستوً 

ا س    تقتل  النفس في داخله، وإن لم يقتلها فإنهَّ   لَ ولذلك أوجب الش    يخ ناظم على الإنس    ان قتْ 
عرف بالجهاد الأكبر الذي يهدف  النفس، وهذا ما ي   ل  الناس، وأص  ل الطريقة وقص  دها هو قتْ 

عنها  واتركها الناس وغفل وإنْ  ،هاو يقتل ا أنْ وإمَّ   أس              يرةً   يأخذها الناس   نْ بأا  لمحاربة النفس، إمَّ 
 الديانات الص       حيحة جاءتْ   وكلَّ   الص       وفيَّةالطرق   كلَّ   ا س       تقتل الناس وتأكله، لذا فإنَّ فإنهَّ 

 .123لهذا المقصد وهو قتل النفس في الجهاد الأكبر
هم ذوو الهمم الس         افلة قس         م الش         يخ ناظم الناس على درجات في الجهاد الأكبر، بعض            ثَّ 

يرى الش    يخ ناظم و في أول مرتبة،  هم أص    حاب الهمم الس    افلة  و  ،هم ذوي الهمم العاليةوبعض      
وقد قال الرس    ول    ،نفس    ه ه عندما يدخل الإس    لام هيك همة الإنس    ان نحو أول مرتبة تتحرَّ  أنَّ 

"لا يؤمن أح  دكم حتى يح  ب لأخي  ه م  ا يح  ب   :ص              لى الله علي  ه وس              لم عنه  ا في الح  دي  ث
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. نفس هر  كما يقدِِ   مؤمنٍ  كلَّ   رَ ه يجب على الإنس ان أن يقدِِ يش رح الش يخ ناظم أنَّ  .124لنفس ه"
. 125في هذه المرتبة الأولى يكون عند الناس لقمة فيأكل نص   فها ويعطي النص   ف الآخر لغيره

 نفسهم. أمون سائر المؤمنين على م يقدِِ ا أصحاب الهمم العالية فإنهَّ وأمَّ 
بل يعطي   ،في مرتبة ذوي الهمم العالية لا يأكل اللقمة   الإنس           انأوض           ح الش           يخ ناظم أنَّ 

هِمْ وَلَوْ ﴿م يؤثرون على أنفس   هم، وقد قال الله تعالى: بكاملها لأخيه، إنهَّ  وَي  ؤْثرِ ونَ عَلَىٰ أنَْ ف س   ِ
هِ فأَ ولَٰئِكَ ه م  الْم فْلِح ونَ  حَّ نَ فْس    ِ ةٌ ۚ وَمَنْ ي وقَ ش      اص    َ يقول الش    يخ ناظم   ،126﴾كَانَ بِهِمْ خَص    َ

على ذلك من     مثالًا م س       ائر الإخوان على نفس       ه. ويض       رب  ص       احب الهمة العالية يقدِِ  بأنَّ 
بين الروم والمس  لمين  بٍ في حرْ ف ،أخلاق الص  حابة العالية حينما جاهدوا في س  بيل اللهخلال  

ما اقترب من أحدهم  كان أحد الص حابة يدور على جرحى المس لمين ليس قيهم الماء، وكان كلَّ 
فأمس ك فمه عن الش رب وأش ار إلى الجريح الآخر   ،من إخوانه  أنين جريحٍ الجريح ليس قيه سمع 

لكي يعطي الماء إليه، وطاف الص           حابي على ثلاثة حتى إذا وص           ل إلى الثالث وجده فارق 
وعاد إلى الأول فوجده قد فارق الروح  ،اأيض            ً  الحياة الروح، وعاد إلى الثاني فوجده قد فارق

  .127صلوا إلى الملأ الأعلىهم لم يشربوا وو ا، كلِ أيضً 
ى بغير إخلاص لا تدخل  ت ؤدَّ  عبادةٍ   عبادة المخلصين، وأيُّ ه لا يقبل إلاَّ الله في القرآن أنَّ   يبينِِ 

ق ال   ،128ك ان ت جه ادًا للع دو ودف اعً ا عن المس              لمين  في العب ادة المقبول ة عن د الله تع الى، وإنْ 
ب  لَنَا﴿تعالى:  الهداية بالجهاد، ق علِ س             بحانه فالله   ،129﴾وَالَّذِينَ جَاهَد وا فِينَا لنََ هْدِيَ ن َّه مْ س              
الهوى وجه  اد    النفس وجه  اد    الجه  اد جه  اد    ا، وأفرض  هم جه  ادً أعظم    الن  اس ه  داي  ةً   ف  أكم  ل  

ل رض      اه الموص      لة إلى ب  س         هداه الله ن جاهد هذه الأربعة في اللهالش      يطان وجهاد الدنيا، فمَ 

 

النسائيالنسائي،  أحمد بن شعيب    124 العالمية،  بيروت:  )  .1ط  المحقق: محمد رضوان عرقسوسي،،  سنن  دار الرسالة 
 . 8/195(، م2018

 . 229-228 جامع الإرشاد الشريف،  الحقاني، 125

 . 9الحشر:  126

 . 229-228 جامع الإرشاد الشريف،  الحقاني، 127

المجلس الإسلامي الأعلى في ) ، الطريقة الصوفية النقشبندية: تاريخ ودليل أولياء السلسلة الذهبية هشام القباني،  128
 . 77(، ، الولايات المتحدة الأمريكية 1995أمريكا، 

 .69العنكبوت:  129
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ق ال الجني د: وال ذين    الجه اد.ن  ل مِ ن اله دى بحس               ب م ا عط َّ ن ترك الجه اد ف ات ه مِ جنت ه، ومَ 
ه في ن جه  اد ع  دوِ ن مِ كَّ مولا يت  ل الإخلاص.ب    هم س                ج  اه  دوا أهواءهم فين  ا بالتوب  ة لنه  دينَّ 

رت  ص   ِ ن ن  ه، ومَ ر على عدوِِ ص   ِ ص   ر عليها ن  تنان ا، فمَ ن جاهد هذه الأعداء باطنً  مَ الظاهر إلاَّ 
 .130هعدوَّ  عليه رتْ صَ نَ  عليه

لٌ  ن أراد القتال بالس   لاح فعليه أن ي قاتل  مَ   ،لجهاد العدو في س   احة المعركةجهاد النفس م كمِِ
 نجح في قهر ش          هواته فقد نجح في الجهاد بالحرب. ومن جهة أخرى، إنْ   فإنْ   ،لًا ش          هواته أوَّ 

ا في جهاده في س    احة المعركة من    نوعٍ  فكلُّ  ،فش    ل المس    لم في جهاد ش    هواته فقد فش    ل أيض    ً
لا يُكن ف ،جهاد النفس فرض عين على كل ش          خص  .تكاملمو ة  يَّ الجهاد متس          اوٍ في الأهمِِ 

تفويض جهاد النفس لشخص آخر، كما هو الحال في الجهاد في ساحة المعركة، والذي يُكن 
النب ص  لى الله عليه وس  لم  وجاء في الحديث أنَّ  ،آخر إذا كان هناك عائقٌ   اس  تبداله بش  خصٍ 

 من الانض              م ام إلى الجه اد. وق د ورد في ب دلًا   ه ويخ دمه االص              ح ابي أن يراعي أم َّ على  اقترح  
َةَ ج  اء إلى النبِِ  الح  دي  ث   فق  ال: يا رس              ولَ الله، أرََدْت  أَنْ أغَْز وَ وق  د جئ  ت    ،صلى الله عليه وسلمأنَّ ج  اهم  ِ

؟"  ؛131رجِْلَيْها" قال: "فاَلْزَمْهَا، فإَِنَّ الجنَّةَ تحتَ   .قال: نعم  ،أسْتَشِير ك، فقال: "هَلْ لكَ مِنْ أ مٍِ
ا ولا يقتص              ر على الحرب كم   ا ذكر الب   احثون الغربيون للجه   اد معنًى   ف   إنَّ   ل   ذل   ك   واس              ع   ً

بالتأكيد ولا    الجهاد في س   احة المعركة مهمٌّ و   ،يمكن ممارس   ة الجهاد بطرق مختلفةف ،والإرهابيون
 أهمية. خرى لا يقلِ الأ  هشكالبأالجهاد   ومع ذلك فإنَّ   ،يزال ضرورياً 
المجتمع. جهاد  داخلَ  الفرد، وعدوٍِ  داخلَ   ين: عدوٍِ الجهاد يهدف إلى محاربة عدوَّ  وكذلك فإنَّ 

  ما يض     رِ   المجتمع هو جهاد كلِ  النفس هو جهاد الش     هوة والش     يطان، بينما جهاد عدوِ  عدوِ 
عن   الجه   اد الاجتم   اعي أهمي   ةً   ف والمرض. ولا يق   لُّ ك   الجه   ل والفقر والظلم والتخلُّ   :بالمجتمع

  إص         لاح المجتمع والقض         اء على الفقر والمرض فريض         ة مش         تركة على كلِِ   لأنَّ   ؛جهاد الفرد
ف في دِ المص     در الرئيس     ي للتخلُّ الإس     لام أتباعه على محاربة الجهل، الذي ي  عَ  إنس     ان. ويحثُّ 

  .132الجهل ح فضائل العلم وأهله، وتذمُّ توضِ  عديدةً   المجتمع. وقد ذكر القرآن الكريم آياتٍ 

 

 . 82(،  ه 1429)دار عالم الوائد: مكة،  .  1ط ، المحقق: محمد عزيز شمس،  الفوائد بن القيم الجوزية،  محمد بن أبي بكر   130

 . 6/21، سنن النسائيالنسائي،  131

 . 9(، م2019)الحكماء للنشر،  .1ط ،الجهاد في الإسلاممفهوم أحمد الطيب،  132
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  دةً س            اتها متى كانت مهدَّ وس            يادتها ومقدَّ   الإس            لاميَّةة للدفاع عن الأمَّ   منهاجٌ  هو الجهادو 
عي خص  وم الإس  لام، بل هو في القتال كما يدَّ  على الغير ورغبةً  بالخطر، والجهاد ليس اعتداءً 

الأغلبية المطلقة من العمليات الإرهابية التي  إنَّ  نة بعدم الاعتداء على الغير.طريقة دفاعية مقنَّ 
حص   لت في العالم والتي أوقعت آلاف الض   حايا من المدنيين قام بها متطرفون إس   لاميون تحت 

ثت عن وقائع محددة أثناء حياة الرسول،  الآيات عن القتال تحدَّ  لقد تجاهلوا أنَّ  ،شعار الجهاد
ن  مَ  كلِِ   ة ض        دِ دائمة للمس        لمين لاس        تخدام القوَّ   وجعلوا من كلمة الجهاد الواردة فيها دعوةً 

لأعدائهم    ، وأطلقوا على قتال المسلمينالناس  العلاقة بين يختلف معهم، وجعلوا الحرب شكلَ 
 الجهاد. اسمَ 

أهم ش    روط الجهاد    على تعاليم الدين، ولعلَّ   ا وخروجً   ا الجهاد له ش    روطه؛ التي بدونها يكون حرامً 
إلى الإمام واجتهاده،    موكولٌ   - بمعنى القتال أو العمل المس   لح عند العلماء كما بينها ابن قدامة  - 

   ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. 
ومن أوجه الجهاد الأساسية  ،  كثيرة لا تنحصر في دلالة الحرب والمواجهة العسكرية   نٍ معا للجهاد و 

  ث عنها العلماء واعتبروها داخلةً ها معانٍ كثيرة تحدَّ مجاهدة النفس والجهل والخرافة والتعصب، وكلُّ 
   في صلب الجهاد الشرعي. 

التعرض لغير المقاتلين من    متها عدم  وفي مقدِِ   ، ات معروفة قواعد وأخلاقيَّ له  في الإس            لام  والجهاد  
العمليات الإرهابية    بأنَّ  ا ب الإقرار علنً ورجال الدين، ومن هنا يتوجَّ   الأطفال والنساء وكبار السنِ 

الأص ل في علاقة    نَّ إ . ا تمامً   ا إس لاميً  التي تس تهدف المدنيين ولو في حال الحرب المش روعة مرفوض ةٌ 
  إلاَّ  ا الحرب فهي الاس   تثناء ولا تكون مش   روعةً ة والس   لم، أمَّ المس   لمين بغيرهم هي التعارف والمودَّ 

 علة القتال هي العدوان وليس الكفر.   نَّ أ والعلماء مجمعون على    ، للدفاع عن النفس والأرض 
 حال المسلمين من وجهة نظر الشيخ ناظم  2.3

 . يات في العصر الحديث للمجتمع الإسلاميتحد ِّ  2.3.1
كما بين السماء   القديُة  العصور  في  وأولئك   اليوم  المسلمين  بين  اقً فرْ   هناك  نَّ بأ  ناظم  الشيخ  يرى

 المسلمين  لكنَّ   للعالمين،   رحمةً   صلى الله عليه وسلم  النبَّ   الله تعالى  أرسل  لقدف  ،والأرض من الب عد
 يفعلون  بعيدون كلَّ البعد عن تعاليمه وهديه صلى الله عليه وسلم،  أناسٌ   مبأنهَّ   معروفون  اليوم
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، وهذا ما أكَّده الآخرين  بيوت   رواودمَّ   آخرين،  أناسًا  قتلوا   ،يفعلوها  أن  لهم  ينبغي  لا  أشياءَ 
 كثريَ  مانٌ ز  تي أمِِ  على سيأت": قالصلى الله عليه وسلم أنَّه  الله رسول  عن  هريرة، أبيحديث 

 : قال  الله؟  رسول  يا  الهرج  وما:  قالوا  ،الهرج  كثرويَ   العلم،  قبضوي    الفقهاء،  ويقلُّ   اءرَّ الق  
 . 133" بينكم القتل

 الغربية، الإسلامَ الإعلام  قناةَ    ةً الأخيرة ربطت العديد من وسائل الإعلام، خاصَّ في العقود  ف
وهذا بالتأكيد لا   ،ه دين عنفعلى أنَّ ر  ي صوَّ الإسلام في الغرب  ف  ،العنف والإرهاب   قضيةب

لا و يدعو إلى السلام    الإسلام دينٌ   نَّ إيتوافق مع حقائق الإسلام وتعاليمه الصحيحة، حيث  
الإسلام   الذين يستخدمون اسمَ   عنفالومرتكبو    ،ن أعمال العنف والإرهاب مِ   عملٍ   برر أيَّ ي  

تصريح الشيخ   لون الإسلام ولا يفهمون تعاليمه الأساسية. وبالطبع فإنَّ لا يُثِِ   أعمالهلتبرير  
المسلمين ه لا يزال هناك العديد من  لأنَّ   ؛ميع المسلمينلج  نسبناظم عن المسلمين هو نقد لا ي  

لمنع انتشار    على هذا النقد بحكمةٍ   ومع ذلك يجب الردِ   ،لعنف والإرهاب باطوا  الذين لم يتورَّ 
 .ف الديني بين المسلمين وتشويه صورة الإسلامظاهرة التطرُّ 

وهو   الإسلامي،  المجتمع  في  ةً وخاصَّ   الحالي  العصر  في  الظلم  ظاهرة  انتشارَ   ناظم  الشيخ  رأى  ثَّ 
 الآن  إلى  الخلق  بدء  منذ  جمعاء  البشرية  على  تعالى  الله  همحرَّ   امً كْ ح    أو  اأمرً   هناك  أنَّ   يذهب إلى

، الظلم   هو  الفعل  وهذا  نفسه،  على  الفعل  هذا  الله  محرَّ   قدبل    المختلفة،  الأنبياء  أمم   كلِِ   في
 بينكم   وجعلته  نفسي  على  الظلمَ   مت  حرَّ   إنِيِ   ،عبادي  ياقال الله تعالى في الحديث القدسي: "

 : التالي النحو على ذلك  تيمية ابن حويوضِِ  .134"تظالموا فلا مًارَّ مح  
رَّ   أنْ   أحقُّ   فأنتم  نفسي،  على  الظلم  حرمت  إنِيِ   عبادي،  يا   ه لأنَّ   الظلم،  عليكم  ميح 

  ملكه،   في  إلاَّ   يفعل  ولا  ه،وخالق    شيء  كلِِ   وربُّ   شيء،  كلِِ   على  قادرٌ   وتعالى  سبحانه
  وجلاله   بقدرته  كان  يأمره، فإذا   فوقه  أمير  ولا  ذلك،  في  فيتصرَّ   أنْ   غيره  لأحدٍ   وليس

 .135أمير؟ فوقهم الذين بالخلق فكيف نفسه على الظلم محرَّ   قد ووحدانيته
لذلك  والأمن، البركات  ب  ل  سْ ويَ  الكوارث  بيسبِِ  وهو ،أنواعٌ  له الظلم أنَّ  ناظم الشيخ حيوضِِ 

 

العالمية،  المستدرك على الصحيحين  أبو عبد الله الحاكم،  133 ،  9م(، ج2018، تحقيق: عادل مرشد. )دار الرسالة 
166 . 

 . 264/ 1. )عمان: دار الثقافة(، الأحاديث القدسيةجمال محمد علي الشقيري،  134

 . 1/154م(،  2019. )الرياض: دار عطاءات العلم،  2، تحقيق: محمد عزيز شمس، طالمسائلجامع ابن تيمية،  135
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 ،الظلم  على  مبنيٌّ   اليوم  الإسلامي  المجتمع  لأنَّ   ؛وهقويطبِِ   الحقوق  موايتعلَّ   أنْ   المسلمين  على  يجب
 ا غائبً   العدل  دام  فما  الرحمة،  نهج  هوالذي    وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  نهج  المسلمون  بعيتَّ   لا

 لذلك   فيه،  عدل  لا  الذي  المجتمع  على  ادائمً   والمصائب  الكوارث   وستحلُّ   الله،  رحمة  تأت  فلن
 وسلم،   عليه  الله  صلى  الرسول  نهج  باعاتِِ   هو  الظلم  لإزالة  الوحيد  السبيل  أنَّ   ناظم  الشيخ  أوضح
 . 136ء"السما في نمَ  كميرحمْ  الأرض  في نمَ  ارحموا" :الحديث في قال حيث

 وقد   المجتمع،  في  والاستبداد  الظلم  انتشار  إلى  ومجتمعهم   المسلمين  تراجعَ   ناظم  الشيخ  وعزا
 الشيخ   وأشار  ،ةوالتربويَّ   ةوالاجتماعيَّ   ةالدينيَّ   المستويات   على  عةً مروِِ   مفسيَ   الظلم  هذا  فخلَّ 

 كأمثلة  في عام الثمانينات   لبنان  شهدها  التي  والحرب   العنف  وثقافة  ةالأهليَّ   الحرب   إلى  ناظم
 .137العدل غياب  عواقب على

 والشيخ   ناظم  الشيخ  ذكرها  التي  الحقانيَّة   النقشبنديَّة  الطريقة  عند   الإسلامي  المجتمع  مشاكل  إنَّ 
 اممَّ   ،ديُقراطيِ   سياسيٍِ   ونظامٍ   رأسماليٍِ   اقتصاديٍِ   ونظامٍ   ةٍ علمانيَّ   لنظرةٍ   يهمتبنِِ   إلى  ترجع  هشام

 انحطَّ   الإسلام   إنَّ   :ناظم  الشيخ   يقول  ،الإسلامي  المجتمع   في  ةً وسياسيَّ   ةً اجتماعيَّ   مشاكل  بسبِِ ي  
 ةيَّ الحرِِ   فكرة  يرفض  وهو  ،ةالدنيويَّ   ةيَّ المادِِ   والمصالح  ةالسياسيَّ   الصراعات   لتبرير  فقط  ستخدمي    هلأنَّ 

 في  الديُقراطية  في  السلطة  تكون  أنْ   يقبل  ولا   الحديثة،   الديُقراطية  عليها  تنطوي  التي  ةالفرديَّ 
 و النحْ   هذا  وعلى  ،ةالعامَّ   الانتخابات   خلال  من  امالحكَّ   انتخاب   يتمَّ   وأنْ   ،الناس   ةعامَّ   أيدي

 .138سياسيٍِ  كواقعٍ   بل  ،كمبدأٍ   الديُقراطية يقبل لا ناظم الشيخ فإنَّ 
ما تقوم   وهذا  الأخرى،  الشعوب   لقتل  حتتسلَّ   والأمم   الدول  كلَّ   أنَّ   ناظم   الشيخ  ث يلاحظ

 الناس   يستطيع  نظامٌ   هو  يريده  ما  وكلُّ   ،نظامٍ   أيِِ   ضدَّ   ليس  هأنَّ   يزعم  وهو  ،العصر  حضارةعليه  
 : بقوله ذلك  إلى ويشير ،السلام إلى يطمئنوا أنْ و  ،العمل فيه

 تجد  أنْ   يُكنك   لا  ، بالراحة  يشعروا  أنْ   للجميع  يُكن  حيث  ،النظام  هذا  مثلَ   نتمنىَّ 

 

. )بيروت: دار ابن 1، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، طكتاب الأربعين في فضل الرحمة والراحمينابن طولون،    136
. )بيروت: دار  1، تحقيق: بشار عواد معروف، طسنن الترمذيأبو عيسى الترمذي،  . 15م(، 1995حازم، 

 . 483/ 3م(،  1996الغرب الإسلامي، 
 .56، جامع الإرشاد الشريف الحقاني، 137
المتنافسة،  محاسن  لطفي  138 التقوى  النشاط :  سياسة  أجل  من  والنضال  الحقانية  النقشبندية  الصوفية  والحركة 

 . 241-240، الإسلامي في إندونيسيا المعاصرة 
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 ما   ةالإنسانيَّ   إعطاء  من  الديُقراطية  نتتمكَّ   لم  ،بالكامل  الديُقراطية  فيه  قتطبِ   بلدٍ   أيَّ 
  يقبله لا الذي القانون ،الحقيقية  الحياة في وليس بالاسم، إلاَّ  د  وجَ ت   لا اليوم ،هتستحقِ 
 القبول  يكتسب  لم  نظامٍ   حكم  استمرار  إنَّ   ، الأساس   من  معيب  قانون  هو  أمةٍ   شعب  
 ، بالضبط  وضعنا  هو  هذا  ،ويفسده  مريضاً  المجتمع  ويجعل   ة،الأمَّ   مرضَ   بيسبِِ   العامَّ 
 .139النقد  هو هذا

الحديث تقتص       ر على الجغرافيا كما في الماض       ي، بل أص       بحت لم تعد الحروب في العص       ر  ثَّ 
حروب التجارة ونش     ر اليوم ومن أبرز سمات الحروب الغربية  ،ةة وثقافيَّ ة وفكريَّ حروبًا اقتص     اديَّ 

تهدف هذه الحرب إلى اس تعمار  ،الأفكار الغربية لجذب عملاء وأس واق جديدة لش راء س لعها
وعواقب هذه الحرب أخطر من الحروب العس         كرية، فهي تس         عى إلى   ،عقول الناس وقلوبهم

 .140ة من جذورهامَّ الأتغيير الدول الأخرى لتصبح مثل الغرب واقتلاع 
 . الاجتماعي لسلاموآثاره ل الإسلاميَّةقيادة الأمة  2.3.2
  ، حالةً من الفوض      ى والارتباك غير المس      بوقة يعاني العالم الإس      لامي الش      يخ ناظم أنَّ  يش      هد

من  رغم  بالون إلى ص  فوف الغرب. و ه يُينًا، وبعض  هم شمالًا، وآخرون ينض  مُّ بعض  هم يريد التوجُّ 
الش     يخ ناظم لا     أنَّ ، إلاَّ انه المليار وربع المليار نس     مةً العالم الإس     لامي يتجاوز تعداد س     كَّ  أنَّ 

 ث يرى قائدًا واحدًا. 
في   ةٍ إس      لاميَّ   خلافةٍ   قة بس      قوط الخلافة العثمانية، آخرِ ة المتعلِِ عن الأحداث التاريخيَّ ث  تحدَّ  مَّ 

ل يُثِِ   غادر آخر خليفةٍ   م١٩٢٢في عام ف  ،الإس          لاميَّةالتاريخ، وآثارها على اس          تقرار الأمة 
وعندما نفي آخر   ،العثمانيون على الخلافة لنحو خمس             مائة عامبعد أن حافظ   ،الإس             لام

طرده انتهى  مع و   ،هاس    تقبالَ   الإس    لاميَّةالدول  جميع  س    لطان من س    لاطين العثمانيين رفض    ت  
  اقً ف ْ وَ -ه لأنَّ  ؛المس لمين عاص ين أعلى منص ب في العالم الإس لامي. ومنذ ذلك اليوم أص بح كلُّ 

، بل يجب أن ةص         ور  ديكون مجرَّ  ولا  ن يقودهميجب عليهم اختيار مَ   -الإس         لاميَّةللش         ريعة  
هذا   . ولأنَّ علان الحرب وإبرام الس             لام، ويجب أن تكون أوامره قانوناً لإتكون له الس             لطة  
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 .141فقد سقط العالم الإسلامي اموجودً  دْ ع  لم ي َ  قائدال
  إلاَّ   مص  لحتهم  لا تتمُّ المس  لمون  في الإس  لام من أعظم واجبات الدين، و   فموض  وع ولاية الناس 

النب ص        لى الله عليه وس        لم  وقد جاء في الحديث أنَّ بالاجتماع لحاجة بعض        هم إلى بعض، 
إذا س         افر ثلاثة  ه أنَّ يبينِِ  هذا الحديث  .142"ا أحدهمرو إذا خرج ثلاثة في س         فر فليؤمِِ ال: "ق

القادة ة يَّ ث عن أهمِِ إذا كان الرس      ول قد تحدَّ و ي طاع.  اقائدً هم أحدَ   وانيِِ ي  عَ   أنْ ينبغي  أش      خاص  
وحتى في   ،في أمور القي  ادة في البلاد والأم  ة  ةً ي  َّ الأمر يكون أكثر أهمِِ   في أمور الس              فر، ف  إنَّ 

والمهاجرين   ص   ارأص   حاب النب ص   لى الله عليه وس   لم من الأن التاريخ الإس   لامي فقد ورد أنَّ 
ة هذا يَّ ناقش         وا على الفور تعيين خليفة بعد رحيل النب ص         لى الله عليه وس         لم بس         بب أهمِِ 

تعيينهم  عدم  بروا في ذلك  المس    لمين قد قص    َّ  إنَّ  :يقول الش    يخ ناظم لذلك   ؛الموض    وع القيادي
ا ج  دي  دًا بع  د س              قوط الخلاف  ة العثم  اني  ة ي هزم    ؛فعن  دم  ا لا يكون هن  اك ق  ائ  دٌ حقيقيٌّ  ،إم  ام  ً

 كما هو الحال اليوم.  المسلمون بسهولةٍ 
على مدى و   ،الخلافة العثمانية عن الإس      لام وحمتْه من تهديدات أعداء الإس      لام  لقد دافعت

، والتكايا، والزوايا، وكان من أهدافها الحفاظ على الص       وفيَّةعام حافظت على الطرق  600
ا مكانًا للتربية     الروحيَّةالحياة الاجتماعية. وإلى جانب الأغراض الاجتماعية ت عدِ الزاوية أيض           ً

ا لخدمة  وْ ى الش     خص تعاليم الأخلاق والآداب، كما يتلقَّ ففي الزاوية يتلقَّ  ،للمجتمع ن دروس     ً
يخدم في الزاوية راتبًا ش   هريًا، بل    ش   خصٍ  لا يتقاض   ى أيُّ  ،الخدمة في س   بيل الله تعالىو المجتمع 

ة  العوامل الخفيَّ   أحدَ  الص    وفيَّةكانت الزاوية  و   ،خلاصون ذلك بإ، ويؤدُّ مقابلٍ   دون أيِِ  قوموني
 .143وراء الفترة الطويلة للقيادة العثمانية

أطول خلاف  ة على الإطلاق  فك  ان  ت    ،ع  ام  600ن  ت الخلاف  ة العثم  اني  ة من البق  اء لم  دة  تمكَّ 
عندما ض        عفت الزاوية  و  ،الص        وفيَّة  ها الزاويةتْ ة التي تلقَّ بفض        ل المس        اهمات والتربية الأخلاقيَّ 

 على البقاء. كان الخليفة العثماني ملكَ  ولم تعد قادرةً  ،ض            عفت الخلافة العثمانية الص            وفيَّة
ع بمكانة مهمة كقائد للمجتمع يتمتَّ  ،الله س        بحانه وتعالى في العالم  وخليفةَ  الإس        لاميَّةالدولة 
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ومع ذلك فقد   ،الإس             لامي للحفاظ على الس             لام والحياة الاجتماعية ورفاهية المس             لمين
 المسلمون القيادة بعد انهيار الخلافة العثمانية. 

ه الوض        ع الحالي  بَّ وش        َ   ،حقيقيٌّ  المس        لمين ليس لديهم حاليًا قائدٌ  أوض        ح الش        يخ ناظم أنَّ 
يث لا يوجد قائد قادر على الدفاع عن حقوق المس          لمين ، بحبلا رأس   للمس          لمين بجس          دٍ 

ط الم ا لا يوج د ق ائ د  ف  ،ق ائ دإلى مج ده إذا ك ان هن اك  س              يعود الع الم الإس              لامي و  ،ورف اهيتهم
الخلافة العثمانية   نَّ يرى أالش   يخ ناظم و  مًا.دَ قِ   فس   يكون من المس   تحيل على المس   لمين المض   يِ 

ه لم يكن هناك خليفة  رأيوحس        ب   ،الإس        لاميَّةتدعم التطبيق الجاد للش        ريعة    كانت خلافةً 
في الخلافة العباس  ية. لقد  ة كما حدث نَّ أهل الس  ُّ  مذهب  أو خالف ض  الًا عثماني اتبع مذهبًا 

وهذا بالطبع    ،الظلم، حتى بقيت س   تمائة عام قادت العثمانية العالم الإس   لامي بالعدل وض   دِ 
 .144لا ينفصل عن التزامهم بتطبيق الشريعة وجعلها أساسًا للدولة

ا  أنهَّ ا رغم ملياراتها إلاَّ لأنهَّ  ؛ويقارن الش     يخ ناظم العالم الإس     لامي بالص     ين التي يخش     اها العالم
تحت س  لطة ش  خص واحد، بخلاف المس  لمين المنتش  رين في ثلاث قارات وليس لهم حاكم بل  

المس     لمين في هذا العص     ر لا يطبقون الآية القرآنية التي   مئات الحكام. ويرى الش     يخ ناظم أنَّ 
يعًا وَلَا تَ فَرَّق وا﴿يقول الله تعالى فيها:  م وا بِحَبْلِ اللََِّّ جمَِ هم قد يفهمون تلك ولكنَّ  ،145﴾وَاعْتَص     ِ

 قوا(. وتفرِ  ا: )ولا تعتصموا بحبل الله جميعً بالعكسالآية 
من   م يعرفون القرآن أكثرَ لأنهَّ   ؛العرب هم الأجدر بقيادة المس            لمين ويرى الش            يخ ناظم أنَّ 

 ؛االإس       لامي أبدً حد العالم حد العرب فلن يتَّ دولة. وما لم يتَّ  (25)قوا إلى  هم تفرَّ غيرهم، ولكنَّ 
هي القدم، فإذا اتض   حت رؤية الرأس عرفت القدم في   الإس   لاميَّةة الش   عوب  م الرأس وبقيَّ لأنهَّ 
 .146اتجاه تسير  أيِِ 

  البلاد عانت من الحروب ض دِ  ث الش يخ ناظم عن تجربته في زيارة البوس نة، حيث إنَّ تحدَّ وفد 
ت الفقر وعمَّ  منازلهم د مِِرت بس  بب القتال لأنَّ   ؛وكانت في أمسِ الحاجة إلى الرعاية  ،الص  رب 

. كان الش     عب البوس     ني ملتزمًا ش     يء  الناس في أمسِ الحاجة إلى كلِِ كان   في المجتمع، ولذلك 
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الاحتف  ال بالمول  د النبوي   ، وك  ان يحض              ر رئيس الجمهوري  ة ورئيس الوزراءالص              وفي  َّةبالطرق  
، ةوالبكتاش     ي  ةوالجيلاني  ةالرفاعيك  الص     وفيَّةمنتس     بون إلى الطرق  همس     كانه  الش     ريف، ومعظم

مختلفة، بعض       ها د مِِر بس       بب  ص       وفية . كانت هناك زوايا تابعة لطرقالنقش       بنديَّة  من وقليلٍ 
 الحرب، حاول الناس ترميمها. 

ألف جندي وض    ابط في ثكنة   أربعينالجمعة مع ما يقرب من   ص    لاةَ يَ ؤ مُّ  الش    يخ ناظم وكان 
كانت الثكنات   محمد رسول الله". "لا إله إلا الله  :عبارة، ك تِبَ على بابها  عسكرية في البوسنة

مائتان تؤوي أفراد وض         باط اللواء الس         ابع، الذي هزم الص         رب بمفرده. كان لدى البوس         نة 
روا إلى تس  ريح معظمهم، ولم ألف جندي وض  ابط، ولكن بس  بب القيود المالية اض  ط  وخمس  ون

هم  ئأثريامعظم    العرب لم يس   اعدوهم لأنَّ  ألف جندي. ويبدو أنَّ خمس   ة وعش   رين س   وى   يتبقَّ 
بعض    نَّ أالش        يخ ناظم يقول   حتى أنَّ   ،كانوا على مذاهب مختلفة عن المس        لمين البوس        نيين

وطردوا المبعوثين من البوس              ن ة عن دم ا ح اول الأثرياء   ،م ذه ب العرب الأثرياء أص              بحوا بلا
معتق     داتهم أنهَّ لق     د    ،تحويلهم إلى  المبعوثون  الحنفي  أخبرهم  الم     ذه     ب  ويتبعون  عثم     انيون  م 

هم كانوا  فقراء، لكنَّ   -من وجهة نظر الش   يخ ناظم-ا الأتراك فكانوا في الأس   اس . أمَّ التص   وُّفو 
ما   ومع ذلك أص  بحوا غير متدينين، ورفض  ت الحكومة العس  كرية كلَّ   ،قادرين على المس  اعدة

 .147ق بالإسلام، ولهذا السبب رفضت المساعدةيتعلَّ 
هناك عائلات من كوس     وفو  وكان بعض س     كان البوس     نة يأتون إلى أوروبا كلاجئين، كما أنَّ 

وجرى إيواؤها في جامع ومبنى الذي فتحها الش     يخ ناظم في مدينة لندن،  ،إلى بريطانيا لجأتْ 
عائلة فيه، كما س        اعد الس        لطان حس        ن بلقية   س        تينالحكومة البريطانية على   توقد أنفق
  ؛فٍ على ض عْ  فٌ ه لا يكفي، وهكذا أحوال المس لمين ض عْ لكنَّ  دار الس لام بلاد بروني  س لطانَ 

 العالم الإس    لامي يرفض أنْ  ، فإنَّ الص    وفيَّةإلى الطرق  ومنتس    بٍ   ومش    ربٍ  م على مذهبٍ ولأنهَّ 
 .148يساعدهم
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 .للمسلمين الإسلاميَّةغياب الهوية   2.3.3
  ،وا تمامًا عن تقاليد الإس     لام لأنهم تّلَّ  ؛مميزةٌ  ةٌ لهم هويَّ   دْ ع  المس     لمين لم ت َ  يزعم الش     يخ ناظم أنَّ 

زتها عن التي ميَّ   الإس  لاميَّةت عن التقاليد  قبلت التقاليد الغربية، وتّلَّ   الإس  لاميَّةجميع الدول ف
  أص بح المس لمون أكثرَ حتى  ،المائة في المائة وا التقاليد والقيم الغربية بنس بةلقد تبنَّ  ،العالم الغربي

ي ش    ير إلى  ثَّ  .149من الغربيين، وبالتالي لم تعد هناك هوية إس    لامية في العالم الإس    لامي ةً غربيَّ 
 بما يلي: كهم بالهويةالمسلمين واليهود في تمسُّ ق بين رَ الفِ 

توا في الشرق والغرب. ومهما اشتدت الظروف، قبل ثلاثة آلاف عام، ط رد اليهود وتشتَّ 
لأبنائهم   يسمحوا  ولم  سليمان،  وهيكل  المقدسة  الأرض  ينسوا  لم  استقروا،  وأينما 
وأحفادهم بفعل الشيء نفسه. في المقابل بدأ المسلمون الذين هاجروا بسبب الحوادث  

سافر   أو نقص فرص العمل ودخلوا أوروبا وأمريكا ينسون وطنهم في جيل واحد. من
إلى إنجلترا أصبح إنجليزاً، ومن سافر إلى فرنسا أصبح فرنسياً. وفي جيل ثانٍ، لم ينسوا  

 .150وطنهم فحسب، بل نسوا أيضاً دينهم ومعتقداتهم ووطنهم وتاريخهم ولغتهم 
ق  ينظرون إلى المس              لمين الموجودين في ه ذا الزم ان فيكرهون الإس              لام، وق د فرَّ ينالغربي  إنَّ 

ان آخر وش  تَّ  والمس  لمين ش  يءٌ   الإس  لام ش  يءٌ إنَّ حيث  ؛الش  يخ ناظم بين الإس  لام والمس  لمين
هم تركوا مبادئ الإس لام وعادوا إلى فقط للإس لام، لكنَّ بالاس م  ما بينهما. المس لمون ينتس بون  

المس          لمين يغبطون    عص          ر الجاهلية الثانية، وقد أص          بح عالم الإس          لام في ظلمة الجهل. إنَّ 
هوا حتى لا  يتش              بَّ   حي اة الغربيين وأنْ  تكون حي اتهم مث لَ   الأوروبيين على حي اتهم، يري دون أنْ 

 .151لمبادئ الإسلام يبقى أثرٌ 
في  والاحترام المتبادل يس       تهدف تدمير تقاليد الأدب   س       رياّ  اهناك تيارً  يرى الش       يخ ناظم أنَّ 

ه لو  هم يخافون تلك الوحدة لأنَّ  ،ة تجلب الوحدةوالمحبَّ   ،ةالاحترام يجلب المحبَّ  لأنَّ   ؛الإس              لام
وق د عجز أع داء   .152همفي غيِ يتمكنوا من الاس              تمرار  ق ام ت الوح دة بين المس              لمين فلن 
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ين والمنافقين من الض  الِ   كبيرٍ   م يحاولون اس  تخدام عددٍ الإس  لام عن تدميره من الخارج، لذا فإنهَّ 
ريده هؤلاء هو تدمير معتقدات المس  لمين، ي   ل ش  يءٍ واليهود لتدمير الإس  لام من الداخل. وأوَّ 

الأنبياء فيجعلوا مكانة الرس          ول مثل مكانة العوام، وهم يحاولون  وا احترامَ ف  عِ ض          ْ ي   وذلك بأنْ 
ينتقلون لهدم مكانة الص      حابة فيقولون  ثَّ   ، مثلنا لا أكثرالرس      ول كان رجلًا  ذلك بالقول أنَّ 

د تابعين أو مبلغين ينقلون للناس أقوال الرس    ول ص    لى الله عليه وس    لم ولا  م كانوا مجرَّ عنهم أنهَّ 
إلى يلجؤون بذلك و  ،اا خاص        ّ ظهر لهم احترامً ن   نْ ر لأَ ا من عندهم، ولهذا لا مبرِِ يفعلون ش        يئً 

ش              ير إلى قبر  ت    أو لوح  ةً   م رفعوا كت  اب  ةً أنهَّ   ه  دم قبورهم على أم  ل أن ينس               اهم الن  اس، حتى
 نْ ا هم متض   ايقون لأَ الص   حابة مثل قبر الص   حابي حمزة عم الرس   ول ص   لى الله عليه وس   لم. ربمَّ 

ا على زيارة الرس  ول ص  لى الله عليه وس  لم كان حريص  ً  ا قبور الص  حابة تزار وهم يعلمون أنَّ وْ رَ ي َ 
م يتبعون الشريعة وهم يقولون الناس يزعمون أنهَّ هؤلاء   ،يوم الجمعة  أسبوع أو كلَّ   قبر عمه كلَّ 

 .153غد مبلِِ الصحابي حمزة كان مجرَّ  أنَّ 
جلال الدين   أنَّ  بالله فاحترموا جميع خلقه، وقد نقل الش         يخ ناظم حدثاً   موجودٌ   ش         يءٍ   كلُّ 

يأت من الجهة   نص   رانيٍِ  بكاهنٍ ا مع مريديه في أحد الأس   واق، وإذا هم يلتقون الرومي كان مارّ 
 الرومي ردَّ    أنَّ ا، إلاَّ ه أحنى رأس      ه احترامً جلال الدين فإنَّ  المقابلة. عندما لاحظ الكاهن قدومَ 

ا تربية جيدة  ا للكاهن. يرى الش      يخ ناظم أنهَّ جذعه احترامً  فانحنى بكلِِ   ،منها التحية بأفض      لَ 
الن  اس    يعلم م  ا في نفوس مري  دي  ه كم  ا ك  ان يعلم أنَّ لمري  دي  ه وللن  اس من الرومي، وك  ان الرومي  

ما معنى هذا  !لكاهن ينحنيق على تص           رفه بالقول: "الص           وفي جلال الدين الرومي س           تعلِِ 
ا يفوق  احترامً   الرومي أظهرَ  ه، لكنَّ ه واحترامَ ولقد أظهر الكاهن للرومي تواض     عَ  ف؟".التص     رِ 
ن تواض          ع الكاهن واحترامه، وقد قال الرومي مِ   الكاهن بحيث يكون تواض          عه أكملَ  احترامَ 

نكون الأولين لا الآخرين،   موقف أنْ   وفي كلِِ   مناس        بةٍ   كمس        لمين علينا في كلِِ نا  نَّ إلمريديه: "
 كيف يكون المس   لمون  وقد ض   رب جلال الدين الرومي مثلًا   مين".ا متقدِِ علينا أن نكون دومً 

وقت القيم التي جاء بها الإس   لام للبش   رية،  أض   اعوا كلَّ هم  ولكنَّ  ،مين وأولين في الاحتراممتقدِِ 
قيم الإس لام أص بحوا مثل طعام وا  بالإس لام الحقيقي، وعندما فقد  لقيم التي التص قتْ لفقدهم  
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  .154انتهت صلاحيته
إلى القول  يس          ارع  ربما خالطه كفر، والتيار الوهابي -في رأي الش          يخ ناظم-  فهذا الس          لوك
: "لو جاءني ش    خص محترم ووقفت له التالي الش    يخ ناظم هذا الحدث بالمثاله بالكفر. ويش    بِِ 

  ة ما عندما هاجمه أش      خاصٌ يحكي الش      يخ ناظم قص      َّ  همونني بالش      رك".الوهابيين س      يتِ   فإنَّ 
يا س      يدنا الش      يخ، لماذا تس      مح للناس تقبيل يدك؟ فهذا  "ا أهل الحجاز وخاطبه: خص      وص      ً 

ره جئتم بهذا القول؟ تقبيل يد أحد يوقِ  كتابٍ   . فأجابه الش      يخ ناظم بالقول: "من أيِِ "ش      رك
الرس   ول ص   لى الله عليه وس   لم،    لون يدَ ه علامة احترام، وقد كان الص   حابة يقبِِ ه فإنَّ الناس ويجلُّ 
وقد وردت أحاديث تبين مدى احترام النب مع الناس  ".  في الأحاديث الش             ريفة وهذا ثابتٌ 
الرس   ول ص   لى الله عليه   أنَّ  هومفاد  ،منها حديث ش   ريف ورد في ص   حيح البخاريمن حوله،  

، وقد لجنازةا  ا ما مع ص  حابته حتى وقف الرس  ول ص  لى الله عليه وس  لم احترامً وس  لم كان يومً 
بل لمش  رك.  الجنازة ليس  ت لمس  لمٍ  من الاس  تحياء بأنَّ  قوا بش  يءٍ م علَّ  أنهَّ فعل أص  حابه مثله إلاَّ 

جنازة مش      رك"، فقال الرس      ول لهم: "لكن برفقته  ا نهَّ إ ،لقد قال له أص      حابه: "يا رس      ول الله
 .155ملائكة الموت ترافق الجنازة" لأنَّ  ؛ا أقف احترامً ملائكة الموت، وما عناه بذلك أنِيِ 

ة وعدم الفرديَّ لت على  بِ النفوس ج    لأنَّ   ؛الاجتماع يدفع الوحش          ة الش          يخ ناظم إنَّ  قولث ي
الانسجام، وتلك الصفات السلبية يزيلها بالاستماع حيث يربِي النفوس ويجعلها تأنس بسائر 

الله ورس              وله، تنزل الرحمة على  قد على حبِ الناس في المجلس الذي ع  يجتمع عندما فالناس.  
ص لى الله عليه يقول   ،فلا خير فيه ألفة  في الإنس انفإن لم تكن   ،دهمالحاض رين وتألفهم وتوحِِ 

،  والتربية   الإنس        ان بحاجة إلى التوجيه والتثقيفوس        لم: "لا خير لمن لا يألف ولا يؤلف به". 
عي لكن في هذا العص       ر يكتفي بالش       هادة التي يحص       ل عليها من المدرس       ة أو الجامعة، ويدَّ 

ا معج  رِِ يخ  الم دارس    ه ذه الأيام هو أنَّ في  اكتم ال معرفت ه به ا. واقع التعليم  جبين  أش              خ اص               ً
  .156عددًا من هؤلاء أصبح لديه مسارات  بأنفسهم وبآرائهم، والنتيجة أنَّ 
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ع الخلق ولا يظلمه يرحم جميَ  فعليه أنْ   ومرتاحةً  وس   لميةً  بةً طيِ حياةً إذا أراد الإنس   ان أن يعيش  
 الرحمةينزع  د الش   يخ ناظم على أهمية الرحمة بين الناس والمس   لمين، فالظلم ويحترم حقوقه. ويؤكِِ 

ن أوِلها إلى آخرها، كما الش          رائع مِ   مها الله س          بحانه وتعالى في كلِِ وقد حرَّ  ويقطع س          ببها،
الظلم يجلب البلاء   لأنَّ  ؛البش       ر لن يرتاحوا فإنَّ  الظلمَ   مها على نفس       ه. وما لم يترك الناس  حرَّ 

  ويحثَّ   .ن في الأرض يرحمكم من في السماء"مَ اِرحموا  "  :قال صلى الله عليه وسلم ،على الناس 
أساس الحقوق التي تقوم عليها المجتمعات  لأنَّ   ؛علوم الحقوق  مِ على تعلُّ المسلمين الشيخ ناظم 

  .157ها بامتثال الحقوقيحلَّ  ا على الظلم، ويُكن أنْ أصبح مبنيّ 
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 الفصل الثالث 
 حول السلام الاجتماعي   الحقانيَّة النقشبنديَّةإسهمات للطريقة 

 
 .للسلام الاجتماعي الروحيَّةو  الفكريَّة إسهاماته 3.1

 .المحبة وثمراتها للسلام الجتماعي 3.1.1
ل غَ ي شْ ولم  لا يصلح إلاَّ بفضل الحبِ، فهو الأوَّل والآخر في حياة الصوفيِِين،    التصوُّفإنَّ  

يم  العتبر تعلذلك ت  و   ،158بتفسير كلمةٍ من الكلمات كما ش غِل بتفسير كلمة )الحبِ(  التصوُّف
 ،ه الصوفيسلكالحياة الذي ي طريقهو  الحبُّ الإسلامي. و  التصوُّفالتعاليم في  من أهمِِ  بِِ الح  

في وصف العلاقة بين حبِِ الله والحياة: "مَن   ، وقال سهلٌ لله سبحانه وتعالى  همحبَّ   ةً خاصَّ 
 ؛تكون حياته طيبةً   أنْ أحبَّ الله فهو العيش، ومَن أحبَّ فلا عيش له"، ومعنى "هو العيش"  

، وأمَّا معنى "لا عيش له"؛ امكروهً أو كان   محبوباً  ما يأتيه من المحبوب، ذ بكلِِ يتلذَّ  المحبَّ  لأنَّ 
، كما قال الجنيد في معنى المحبَّة: ينقطع عنه ويفقد معيشته  ه يسعى للوصول إليه ويخاف أنْ لأنَّ 

ميل   ا  أنْ يُيلَ   إنهَّ المحبَّة هي   القلوب. أي  وقيل:  تكلُّف.  ما لله من غير  قلب ه إلى الله، وإلى 
  .159الموافقة، يعني الطاعة لله تعالى فيما أمر، والانتهاء عمَّا زجر

فإنَّ  بالنسبة  و  الإنسانللمتصوفة  مليئةً   قيمةً   أكثرَ   تكون   حياة  هذا   لأنَّ   ؛بالحبِِ   إذا كانت 
 كلِِ   قبلَ   ه الإنسان  يحبَّ   أنْ   يستحقُّ   والذي،  عن العداء والكراهية  بعيدةٍ   حياةٍ   سيرشده إلى  الحبَّ 
ك الاعتراض لأوامره وترْ  تسليملأو ا هو الخضوع : ة الله تعالىومعنى محبَّ . وجلَّ  عزَّ  هو الله   شيءٍ 

 .160على ما لا يليق
لْمِ كَافَّةً وَلَا تَ تَّبِع وا ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَن وا  وقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى:   ادْخ ل وا في السِِ
م كما  إلى ارتباط الإسلام بالسلْ شير  ي    فهذا النصُّ   ،161خ ط وَاتِ الشَّيْطاَنِ إنَِّه  لَك مْ عَد وٌّ م بِيٌن﴾

لْم؛ أي السلام حيث بينَّ  ،ره المصطفى المراغي في تفسيرهفسَّ   أنَّ ثمرة التسليم والانقياد هو السِِ
 

 . 563 م(،2012. )مؤسسة هنداوي، الأدب والأخلاقالتصوف الإسلامي في زكي مبارك،  158
 . 15م(، 1993. )بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، حات الصوفيةلمعجم المصطأنوار فؤاد أبي خزام،  159

 . 56م(،  1987. )بيروت: دار المسيرة،  2، طقاموس التصوفعبد المنعم الحفني،  160
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لْم بالإسلام وفي تفسير ابن كثير ورد الدلالة نفسها: قال العوفي   .162والصلح، وترتبط كلمة السِِ
ا اعتناق الإسلام دينً   على أنَّ   وهذا يدلُّ   .163يعنى الإسلام   {مأدخلوا السلْ }"  :عن ابن عباس 

هو الولوج في عالم السلم، فالسلم مدخل إلى الإسلام والعكس صحيح، والدخول في الحرب 
لْم أو السلام   .164خروج من الإسلام نفسه  ، 165ولذلك يقول الناس: إنَّ الإسلام هو دين السِِ

وهذا ما أكَّده عبد الحليم محمود حيث يرى: "إنَّ الإسلام هو دين السلام؛ لأنَّه دعا إلى 
لإقرار السلام العالمي والأصل   م ضماناتٍ ومبادئَ التعارف بين الشعوب والتعاونِ بينها، وقدَّ 

 .166في علاقة المسلمين بغيرهم"
 ناظم   الشيخ  شرهاني  التي  الصوفيَّة  التعاليم   جوهر  وه  الحبُّ   فإنَّ   الحقانيَّة   النقشبنديَّة وفي الطريقة  

 وضعها أحكامٌ  هي العالم في الاختلافات  كلَّ   أنَّ  الشيخ يرى الحبِِ  مبدأ خلال ومن ،الحقاني
 الاختلافاتِ   تلك   فإنَّ   الله،  حبِِ   على  ةً مبنيَّ   اختلافاتٍ   الإنسان  يرى  وعندما  ،167الله  بُّ ح  

 إلى  وما  ينوالدِِ   رقوالعِ   اللغة  من  شيءٍ   كلَّ   الاختلافات   هذه  وتشمل  ،له  الله  حبِِ   في  ستذوب  
 هم بعضَ  الناس   يحترم لكي فقطلم ت وجد  الاختلافات  فإنَّ  القباني هشام الشيخ في رأيو . ذلك 

 ةٍ إيجابيَّ  ىقوً  إلى الاختلافات  لتحويل معًا للعمل استعدادٍ  على الناس   يكون لكي بل البعض،
 ذات   بالزهور  مليئةٌ   حديقةٌ   ابأنهَّ   العالم هذا  في  الموجودة  الاختلافات   ويصف  ،أفضل  حياةٍ   لبناء

 .168المختلفة الألوان
 ا،حيّ   شيءٌ   يبقى  فلن  حبٌّ   هناك  يكن  لم  فإذا  الحياة،  سرُّ   يه  ةبَّ المح  أنَّ   ناظم  الشيخ  أوضح

 

 . 113، 2م(، ط1953: مكتبة مصطفى الحلب، ؤ)مص، 1، جتفسي المراغيمصطفى المراغي،  162

 . 103، )مصر: المكتبة التجارية الكبرى(،  1، جتفسي القرآن العظيمابن كثير الدمشقي،  163
  ، ، في كتاب التصوف أبحاث ودراسات: قراءة نقدية التصوف والسلم "مقاربة أخلاقية" شريف الدين بن دوبه،    164

 . 97م(، 2015تحرير عامر عبد زيد الوائلي، )رباط: منشورات ضفاف، 

  ، جامعة بنجاب، لاهور مجلة القسم العربي "دور التصوف في الأمن والسلام الاجتماعي"،  ،  وأبو بكر  الطافمحمد    165
 . 96  :(م2017)  24ع.باكستان،  

مجلة  ،  "علاقة التصوف بالأمن والسلام الاجتماعي لدى الإمام عبد الحليم محمود"رضا سمير يوسف عبد الحميد،    166
 .19  :(2021)يناير  3.، ع32.، مبحوث كلية الآداب
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 اللهقَذْف  محبَّة  هو -والزيارة والزكاة والحج والصيام كالصلاة- العبادات  من الغرض إنَّ  :وقال
 هو عند الشيخ ناطم الإسلام في الدين طريق إنَّ  :القول يُكن ثََّ  نومِ  في قلوب العباد. تعالى
 والجنِ   للإنس  الله  خلق  سبب  هي  التي  العبادة  لأنَّ   ؛الخلق  سبب  هو  أيضًا  والحبُّ   ،الحبِ   طريق
 الله  وأمر  الناس،  قلوب   في   الحبِِ   لزرع  هرسلَ   الله  أرسل  فقد  ،الحبِِ   على  ةً مبنيَّ   تكون   أن  يجب
 ذلك  فعلأ  كيف:  موسى  فقال   إليَّ العباد.بْ حبِِ  ،موسى  يا":  قائلًا   السلام  عليه  موسى  تعالى

 عباده   تذكير  نمِ )   الواجب  وهذا  ،"عليهم  لائي التي أنعمت  بآ  رهمذكِِ فأجابه الله تعالى:    ؟يا ربِ 
ون  الصوفيُّ وفي سياق هذا نقل    .169 كما يقول الشيخ ناظمنبٍِ   كلِِ   على  بآلاء الله( مفروضٌ 

"كنت كنزاً    :يعرف  ريد أنْ هم وي  ه يحبُّ لأنَّ   المخلوقاتِ؛الله خلق    نَّ ييينِِ بأالذي    القدسيَّ   الحديثَ 
قه ابن ومع ذلك يعلِِ   ،170فتهم بي فَ عَرَفوني" خلقًا فَعرَّ   أ عْرف؛ فخلقت    أنْ   فأحببت    لا أ عْرَف  

  .171"صحيحٌ  سندٌ  له ولا ي عرف ،صلى الله عليه وسلم ه ليس من كلام النبِِ : "إنَّ تيمية
المخلوقات س      واس      ية   تعالى، فكلُّ ة بين جميع خلق الله المحبَّ  ةيَّ د الش      يخ ناظم على أهمِِ أكَّ لقد  

على   ق   ائم  أم   ام الله تع   الى فهو  وإذا ك   ان هن   اك تمييزٌ   ،مبينه  ولا يوج   د فرقٌ   ،أم   ام الله تع   الى
يدعو الش     يخ .  الله تعالى يقس     م مخلوقاته على هذه الص     فات ف  ،ةة والتقوى والمودَّ أس     اس المحبَّ 

  ،س    يريلانكا  بلاد عندما س    افر إلى الغريبة  روي قص    تهويَ   ،اة بعض    هم بعض    ً ناظم الناس إلى محبَّ 
  م مع الثعبان حيثه تكلَّ عي أنَّ وهو يدَّ   ،الكوبرا  الثعبانفت قافلته في الطريق بسبب حيث توقَّ 

ولم  ،بما خلقه الله وس              عيدٌ  راضٍ  هوأنَّ   الثعبان،خلقه على ش              كل قد الله  أنَّ   ثعبانال  خاطبه
ق ون خلْ م لا يرض    ون ولا يحبُّ معظم الناس يخافون منه كأنهَّ   أنَّ إلاَّ  آخر ايكون مخلوقً  يطلب أنْ 

ك مؤمن،  لعلِك تّاف ولا تريد رؤيتي، لكنَّ " :للش   يخ ناظم ثعبانقال الالله س   بحانه وتعالى. ف
ني أحببته ولم أؤذِه. أمرني الله تعالى ن أحبَّ ة. مَ ق بمحبَّ ينظروا إلى س              ائر الخلْ  وعلى المؤمنين أنْ 

 ة المخلوقات، مهما كانتيدعو الش        يخ ناظم الناس إلى محبَّ  ".ةن امتلأ قلبه بالمحبَّ  أؤذي مَ ألاَّ 
فلا ينبغي   ،ن إليهس  ِ حْ ن أحس  ن إلى غيره من المخلوقات أ  مَ ف ،الثعبان، حتى لو كانت ش  كلها

ينظر إلى الآخرين بعين الس   وء، فهذا كالش   يطان الذي حس   د آدم عليه الس   لام   للإنس   ان أنْ 
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المشاكل  سوء خلق الشيطان هو أساس كلِِ ف ،عند خلقه، بخلاف الملائكة الذين عطفوا عليه
 .172والحروب التي تقع في مختلف البقاع

المحبَّة ونشر    التصوُّفوعلماء   يهدف إلى إشاعة  الذي  الديني  التراث  يركِِزون على  ما  دائمًا 
م لا  الأمن والسلام بعيدًا عن كلِِ أنواع التنازع والعلوِ والتطرُّف والتشدُّد، ومعروفٌ عنهم أنهَّ

م إلاَّ الحبَّ   م ع رفِوا عند الخاصِِ لجيظنُّون بالناس إلّا خيراً، ولا تحمل قلوبه  ميع العباد، كما أنهَّ
م كانوا سببًا في فتنةٍ أو تطرُّفٍ أو  والعامِِ بصبرهم وتسامحهم، ولم يسمع في يومٍ مِن الأيام أنهَّ

الذين صنعوا منه    ،173إرهاب البشر هم  وليس مشكلةً، ولكن  أنَّ الح بَّ هو حلٌّ  فالأصل 
مشكلةً حينما عجزوا عن تنظيم حياتهم وَفْ قًا لشريعة الحبِ، وأصبح الحبُّ هو مشكلة  تلك 
الموجودات التي لم تَ ع دْ تستطيع أنْ تحيا إلاَّ على الكراهية والعدوان، وحبِِ القوة، والخوف من 

بَ عْد  في   وأنَّ الإنسانيَّة التي تسعى جاهدةً في سبيل السير على درب الإخاء لم تنجحْ الحرب،  
لمي  .174تنظيم علاقتها على أساسٍ مِن التصالح والتعاون والتعايش السِِ

 نفمَ   ،مالٍ   س  رأْ   له  بالنسبة  فالحبُّ   الخسارة،  عرفيَ   لا  استثمارٌ   الله  حبَّ   أنَّ   ناظم  الشيخ  عتبريَ و 
 مربحة،   الله   مع  فالتجارة  ،مئةً   الله  أعطاه  بعشرةٍ   قتصدَّ   نومَ   أمثاله،  عشرةَ   الله  أعطاه  بجزءٍ   ق تصدَّ 

 حسب  والأولياء  الرسول  لأنَّ   ؛والأولياء  الرسول  يحبَّ   أنْ   عليه  يجب  الله  حبَّ   عييدَّ   نومَ 
 يحيا،  تعالى  لله   هحبَّ   يهب  نومَ   الآخرة،  أمناءَ   الشيخ    يهم ويسمِِ   الدنيا،  أهل  هم   ناظم  الشيخ

 المسلمين  إيُان  يجعل  الله   فحبُّ   ا،تلقائيّ   يُوت  تعالى  الله  يحبُّ   لا  نومَ   تمشي،  ةً جثَّ   يصبح  ولن
 الذي   هو  هوحدَ   فالحبُّ   ا،حقّ   يؤمنوا  أن  يُكن  لا  الإيُان   على   المجبرين  المسلمين  لأنَّ   ؛مقبولًا 
 .175ينمو  الإيُان يجعل
 في ادائمً   معه  هحضور و   لله  هحبِِ   عنتكلِم    :السلام  عليه  يوسف  سيدنا  ةقصَّ   ناظم  الشيخ  ذكر
 الإطلاق،   على  نٍ حزْ   علاماتِ   ةأيُّ   عليه  تظهر  ولم   ،سجنٍ   أسوأ   في  نس جِ   فقد  مكان،  كلِِ 

 العصر  في  سجنٍ   وأسوأ    لائق،  غير  اسجنً   كان  الفرعوني  العصر  في  السجن  فإنَّ   :قوله  وحسب
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 ن مِ   لعانى  واحدةً   ساعةً   فرعون  سجن  في  أحدٌ   بقي  فلو  فرعون،  سجن  نمِ   أفضل    الحالي
 عليه  يوسف  لسيدنا  حدث   ما  ولكن  تعذيب،  سجن  السجن  لأنَّ   ؛مات   أو  ةنفسيَّ   اضطرابات 

 كان  بل  الإطلاق،  على  السجن  من  سلبيةٍ   آثارٍ   بأيِِ   يشعر  فلم  ،اتمامً   العكس  كان  السلام
 السجن،   خارج  يعيش  أنْ   على  المكان  نفس   في  يعيش   أنْ   لفضَّ   هأنَّ   لدرجة  غامرةٍ   بسعادةٍ   يشعر

 وخضوعه   استسلامه   بسبب  كان  يوسف  للنب  حدث   وما  رفض،  الخروجعلى    أوشك   وعندما
 هذه كانت  إذا الحياة مدى السجن في يعيش أنْ  امستعدّ  وكان ، القرارات  كلِِ   في وجلَّ  عزَّ  لله

 .176تعالىو  سبحانه هربِِ  مع ادائمً  يكون أنْ  له بالنسبة شيءٍ  أهمَّ  وكان تعالى، الله إرادة
ليس لأجل الأشياء المادِِيَّة في الدنيا؛ وذلك لأنَّ ح بّا مثل هذا سيؤدِِي   التصوُّففالحبُّ في  

 ،177" حبُّ الدنيا رأس  كلِِ خطيئةٍ "إلى الأمور السيئات، كما قال النب صلى الله عليه وسلم: 
فالتعلُّق بالوجود الطبيعي مدخلٌ إلى الفساد، وفي سياق هذا جاء القول منسوبًا إلى علي بن 

تَ إليها أعمتْكَ، وإذا أبصرتَ بها بصرتك"، فحقيقة الدنيا عنده أبي طالب: "الدنيا إذا أبَصرْ 
عند   الذوات  وإذا كانت  للاستقرار،  منزلًا  وليست  السفر،  تعبيراتٍ المتصوِِفة  كسفينة  مجرَّدَ 

متعدِِدةٍ لذاتِ الواحد، فإنَّه من اللازم على المريد معايشةَ أشكالِ الارتباط، والمدخل  الأوَّل  
، وليس بعين الحقد، وفي قضية  ، أي بالنظر إلى الآخرين بعين الحبِِ لهذا التعايش يكون بالحبِِ

هو عبارةٌ عن إصلاح الذات من الأدران، والنقائص الخلقية،   التصوُّف التعايش السلمي فإنَّ  
المساحة  والبحث عن  الحوار  من خلال  المدني  لْم  للسِِ الأساس  المنهج  يصبح  أنْ  فإنَّه يُكن 

 .178 بني الإنسانالمشتركة بين
 . الحقانيَّة النقشبنديَّةعند  والرحمة التسامح أه ِّيَّة 3.1.2

 أو   دينهم  عن   النظر  بغضِِ   ،الآخرين  مع  التسامح  أهمِِيَّة  على  هشامناظم والشيخ    الشيخ  دشدَّ 
ل ثِ تم  ة الشيخ ناظم التيقصَّ   هشام  الشيخ  وذكر  والإسلام،   المسلمينعلى    ةالشخصيَّ   أحكامهم
 إلى طريقه في ناظم الشيخ كان  الأيام أحد فيف  ،الأخرى الديانات  باعأتْ  مع التسامحأخلاق 

 من  يخرجون  الناس   من  مجموعةً   واأَ رَ   بالكنيسة  ونيُرُّ   كانوا  وبينما،  أقاربه  أحد  برفقة  بالسيارة  بيته
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 الناس   هؤلاء  إلى  انظر":  فجأة  أقاربه  أحد    له  قال  ذلك   رأى  افلمَّ بعد أداء العبادة،    الكنيسة
 تتراجع   لم  إذا: "وقال  ذلك،ل  سماعه  عند   فجأةً   ناظم  الشيخ  فغضب"،  الجحيم  في  يعيشون  الذين

 بالذنب  أقاربه  أحد  فشعر  ،"هنا  وأنزلني  السيارة  هذه  أوقفْ   الناس،  هؤلاء  عن  كلامك   عن
 ة قصَّ   ."ذلك؟  تقول  كيف  تعرف  هل  ومثلي،  مثلك   بشرٌ   مإنهَّ : "ناظم  الشيخ  وأضاف  والحرج،
  بل   الخطب،  أو  ةالنظريَّ   خلال  من  بالتدريس  يكتفِ   ه لمأنَّ   ظهرت    طلابه  مع  هذه  ناظم  الشيخ

  .179الأخرى الديانات  باعأتْ  مع والتسامح المباشر العمل خلال من هريديلم قدوةً  كان
على يجب  ف للعالمين، الله س     بحانه وتعالى بعث الرس     ول ص     لى الله عليه وس     لم رحمةً  كما أنَّ 

في رأي الشيخ -  م اليوم أنهَّ إلاَّ   ،للعالمين  هم رحمةً المسلمين أن يسيروا على نهجه، ليكون وجود  
معروفون بقتل الناس وتدمير البيوت وارتكاب أفعال غير مس              بوقة. ومن هذه المظالم   -ناظم

، ، ولا تزال الدماء تس   يل في العالم الإس   لاميالإس   لاميَّةالحروب التي تكررت في بعض الدول 
وقد أخبر النب ص    لى الله عليه وس    لم بأنه س    يكون هناك فتن، وهذا معناه أنه س    يكون هناك 

 .180لتِ ولا يعرف المقتول لماذا ق   ،ل  قت  عرف القاتل لماذا يَ قتل كثير لا يَ 
ا لقد خلق الله تعالى الرس     ول ص     لى الله عليه وس     لم من بحر رحمته الذي لا ينتهي، وكان دومً 

ة لأهل بيته ولأبنائه   المحبَّ يس   أل الله تعالى المغفرة لأمته، وهو لا يس   أل مقابل ما فعله لأمته إلاَّ 
 :هم الله بال ذكر في غير م ا آي ة من كت اب ه العزيزفق د خص              َّ   ،ولأحف اده بأن ترعوهم وتحترمهم

اَ ي ريِد  اللََّّ  ليِ ذْهِبَ عَنْك م  الرِجِْسَ أهَْلَ الْبَ يْتِ وَي طَهِِركَ مْ تَطْهِيراً﴿ ألَ ك مْ ﴿ ،181﴾إِنمَّ ق لْ لَا أَس              ْ
الفرع الأول هم الذين   :وأهل البيت س            يكونون فرعين .182﴾الْق رْبَٰ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ في  

يهم الش     يخ س     مِِ ي  فهم مَن ا الفرع الثاني س     يأتون من فاطمة والحس     ن والحس     ين وذريتهما، وأمَّ 
 على تس    مية الرس    ول ص    لى الله عليه وس    لم لس    لمان الفارس    ي عندما ناظم أهل البيت جرياً 

للنب ما لديه من حبٍِ  م أفض  لَ ن قدَّ مَ  كلَّ   وهذا يعني أنَّ   ،183قال: "س  لمان منا أهل البيت"
 ذرية  نمِ  اسيكون أيضً   ؛ن أجل النب وأهل بيتهى بنفسه مِ ن ضحَّ مَ   صلى الله عليه وسلم وكلَّ 

 

 . 122 ،إندونيسيا في ةقانيالحوالحوار بين الأديان: الطريقة الصوفية النقشبندية  تصوفالنكروهو.  179

 . 539، جامع الإرشاد الشريف، نيالحقا 180

 . 33الأحزاب:  181

 . 23الشورى:  182

 .325، 7ج، كتاب المستدرك على الصحيحينالحاكم،  183



68 

الناس يعيش   ون في يوم اختفى فيه الاحترام   النب ص   لى الله عليه وس   لم. ويرى الش   يخ ناظم أنَّ 
  ن يس              تحقِ مَ  ترم أحدٌ  يحَ ن الخطورة على المس              لمين ألاَّ مِ  من نفوس الأجيال الجديدة، وأنَّ 

لا يُكن عند الش           يخ الناظم للجميع أن   ،الجميع متس           اوون ة، ويقولون إنَّ الاحترام في الأمَّ 
، وقد قال غيرهميكونوا على المس توى نفس ه، وعلى الناس أن يعرفوا أهل الفض ل المحترمين من 

ن هم بين الناس أي احترموا مَ   ،184النب ص  لى الله عليه وس  لم: "إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه"
 .185للاحترام، وهذا هو الأدب في الإسلام أهلٌ 

 ،في كثير من الأش           ياء فون من الله بنش           ر الرحمة بين الناس مهما اختلفواالأولياء مكلَّ   إنَّ  ثَّ 
ش  يء، ولو  رحمة الرحمن وس  عت كلَّ  لأنَّ  ؛أخلاقهم من أخلاق الله تعالى، ولا يبخلون بالرحمة

في  واحدةً   يعيش لحظةً  نْ أَ  ا استطاع آث ولا عاصٍ ولا كافرٌ مَ شيء لَ   لم تكن رحمته وسعت كلَّ 
 الوجود. 

 : ب تجاه الخلق أجمعين، قائلًا صدر رحْ   أن يكونوا أصحاب  ينصح الشيخ ناظم المسلمين
نحن مبت دئون في الطريق ة العلي ة، ودرس المبت دئ هو أن يتعلم كيف يجع ل قلب ه يس              ع 

عندما يس       ع قلب العبد الكل فإنه لا يُكن أن يأتيه أي ض       رر من جهة    .كل الخلق
بل وبس  بب تلك الس  عة فإن إحس  اس  ك   .الخلق، لأنه يص  بح في حفظ الله جل وعلا

خلوقات تجاهك، مثلما أنت تأنس بهم فإنهم ا من المبالرحمة لكل موجود يولد أنس              ً 
س        يأنس        ون بك. عندها ينتهي أي س        بب أو أس        اس للقتال أو النزاع وتحل الهدنة  

 .186والمصالحة
ه  الله ينبِِ   الش   يخ ناظم أنَّ يبينِِ    ،187﴾كِراَمًا كَاتبِِينَ .  وَإِنَّ عَلَيْك مْ لَحاَفِظِينَ ﴿وقد قال الله تعالى: 

لون أعماله، يقول الش        يخ ناظم المقام يرافقونه ويس        جِ  يرفيع  إنس        ان ملائكةً   ع كلِِ مَ   إلى أنَّ 
م س  يأتون ومعهم ملائكتهم، لذا ا أتباعه: "لو قدمتم إلى مجلس  ي وكان بينكم عص  اة فإنهَّ مخاطبً 

من واجبكم    هذا الإنس    ان العاص    ي فإنَّ   أقف لكم. إن لم تس    تطيعوا احترامَ  ي أنْ ن حقِِ مِ   فإنَّ 
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  وقد أمر الله المس     لمين أن يحترموا كل إنس     ان، وكان الص     وفي   .188احترام الملائكة الذين معه"
 لا أعرف كيف س     تكون لأنِيِ   ؛ لا أرى نفس     ي فوقها فإنِيِ يقول: "حتى لو رأيت كافرً أبو يزيد 

غير مؤمن".  نتهي  يا وق  د  ه في آخر يوم ق  د ينتهي مؤمن  ً ع  اقبت  ه وكيف س              تكون ع  اقبتي، لأن  َّ 
، ولا أحد يعلم ما س تكون عليه عاقبته، حال الإنس ان قد يكون مؤقتًا  أنَّ  الش يخ ناظم  حيش ر 

 .189ولذلك لا يأخذ الناس شعور العزة فوق أي إنسان
 الطريقة  باعأتْ   بعهيتَّ   ما  هو  ناظم  والشيخ  الرسول  دهجسَّ   الذي   المتسامح  السلوك    نموذج إنَّ 

فأتباعه   ،ألمانيا  في  ونش يع ي  نالذي  ئهخلفا  أحد  ومن بينهم    مختلفة،  أماكن  في  الحقانيَّة  النقشبنديَّة
 فقونيتَّ   لا  م أنهَّ   ورغم  ألمانيا،  في  الثقافة  مع  التسامح  حياة  يُارسون  كانوا  ألمانيا  فيالذين يعيشون  

وفي أثناء اجتماعهم   هأنَّ وكدليلٍ على ذلك:    ،التسامح  مبدأ  يُارسون  مأنهَّ   إلاَّ   أحيانًا،  معها
 ، الحقانيَّة  النقشبنديَّة  الطريقة  زاوية  إلى  سكران  شابٌّ   دخل  فجأةً   ر،للذكْ الطبيعي الذي يعقدونه  

 ها،أعدَّ   التي  الأطباق  وأعطاه  محترم،  كضيفٍ   وعامله  السكير  أدخل  بل  الشيخ،  يعترض  لمف
 الله  من  أطلب  نيولكنِِ   الزاوية،  هذه  إلى  يأتوا  أن  الناس   ةعامَّ   نمِ   أطلب  لا  أنا":  الشيخ  وقال

 .190"المجانين يحضر أن
 البول  على  أعرابيٌّ   أتجرَّ   عندما،  وسلم  عليه  الله  صلى  محمد   النب  بمعاملة  رتذكِِ   الحادثة  هذه  إنَّ 
 الرسول  فهموقد    ،إزعاجه  عن  أصحابه  وسلم  عليه  الله  صلى  النب  فنهى  النبوي،  المسجد  في

، المسجد   في  بالبول  الدين  إلى  سيء  ي    عملًا   ه  دَّ ع  ي َ   ولم،  لجهلهم  الأعراب   لعْ فِ   وسلم  عليه  الله  صلى
قام أعرابيٌّ فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم  ":  قال  أبا هريرة   أنَّ الحديثَ   في  ورد  فقد

عثتم ميسِرين  ا ب  فإنمَّ   ، من ماءٍ وباً نَ  من ماء أو ذَ جلًا النب عليه السلام: دعوه وهريقوا على بوله سِ 
 191".ولم تبعثوا معسرين

 عددَ   تجعل  الحقانيَّة  النقشبنديَّة  الطريقة  السماحة واليسر واللطافة الكائنة في سلوك أتباع  إنَّ 
ٍ   زيٍِ   ارتداء  الناس   من  ي طلب  لا بل و   باستمرار،  يتزايد  باعهاأتْ   أنشطتها،  حضور   عند   معينَّ
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ودون اعتراضٍ   ،حجاب يك نَّ حاضراتٍ بدون    أنشطتها  نيحضرْ   واتاللَّ   النساء  بعض  أحياناً ف
 الأخرى  رقالطُّ   نمِ   العديد  عن  بوضوحٍ   يختلف  وهذا  .ذلك الذين يتفهَّمون    الطريقة  أعضاءمن  
 بحضور مجالسهم.  معينًا  زياً   يرتدون  لا  الذين  للأعضاء  تسمح  ولا  للملابس  كبيرةً   أهمِِيَّةً   وليت    التي

 ضجةً   الحقانيَّة   الطريقة  تثير  لا  لماذا  :الأردن  في  الحقانيَّة  النقشبنديَّة   الطريقة  شيوخ  أحد  حيوضِِ و  
بأ  ؟الملابس  حول  كبيرة ذلك:   من   والعقيدة  الإيُان  تقوية   هي  البداية   في  الأولوية  نَّ فيعلِِل  

 ستتحسن   قوياً   الداخلي  الأساس   كان  إذاف  ،الخارجي  المظهر  على  التركيز  من  بدلًا   الداخل
 .192اتلقائيّ  الخارجية المشكلات 

 .وفائدتها للسيطرة على الشهوة والنفسالخلوة  3.1.3
س             يطر عليها الإنس             ان بالعقل   لقد خلق الله س             بحانه وتعالى في النفس قوةً عظيمة، إنْ 

  ال دم ار والكوارث. وي  عَدُّ خلَّف   لحكم ة والعق لباعليه ا س              يطر يا إن لم أم َّ  لحق ه الخير،  والحكم ة
  ونيعيش   فالناس    ،على س  يطرة النفس الطموحة على حياة الإنس  ان اواض  حً   مثالًا  هذا العص  ر

وأخيراً تنشأ العديد من الكوارث والمصائب  ،لإشباع نفوسهم ورغباتهم، ولا يكتفون بالبساطة
 193بسبب جشع النفس البشرية الطموحة.

الهدف  عدوهم الرئيس       ي هو هذه النفس الطموحة، وأنَّ   ن أنَّ ر البش       ر مِ قد حذَّ الله  كما أنَّ 
ة الس     يطرة الرئيس     ي من إرس     ال الرس     ل والأنبياء هو تذكير البش     ر بمخاطر هذه النفس وكيفيَّ 

ة، يُكنها إش        عال النار في نفس بش        ريَّ  ر الش        يخ ناظم من وجود نار في كلِِ عليها. وقد حذَّ 
وقال: "نفس              ك   ،لذلك أمر بإطف اء الن ار بقت ل مركزها، ألا وهو النفس أو الش              هوة ،الع الم

 .194سبيله" لَّ أو ضَ  بع الشهوة فقد ضلَّ ن اتَّ ا قتلتك، ومَ هَ ت ْ داءك، إن لم تم ِ 
ي ش  جَّع فيه الناس على إش  باع رغباتهم الاس  تهلاكية قدر الإمكان دون هذا العص  ر هو عص  ر  

أما في هذا العصر   ،في الماضي كان الناس يتمتعون بالحرية والشعور بالاكتفاء في حياتهم ،قيود
 م. إلى الاستهلاك الدائم تحت شعار التقدُّ  ي  وَجَّهون  الناس ف

بائعي الس     لع  لأنَّ   ؛لا يتماش     ى مفهوم الاكتفاء مع نمط الحياة في هذا العص     ر الاس     تهلاكي
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يلجأ أصحاب رؤوس الأموال إلى أساليب متنوعة لتشجيع الناس   لذلك   ،سيتكبدون الخسائر
ر افتراض ي قص ير حتى يتمكن الناس م  م ليكون له ع  ما ي نتَج ي ص مَّ  على التس وق باس تمرار. كلُّ 

ظهر منتج جديد بطراز مختلف،  إذا  ة أخرى إذا كان المنتج لا يزال جيدًا، ولكنمن ش  رائه مرَّ 
  طوال حياته يظلِ فالإنس  ان  فس  يش  تريه الناس مرة أخرى لمواكبة الموض  ة، وليس لحاجتهم إليه.

ا وراء  ؛إش    باع رغباته عالقًا في فخِِ  ولذلك قال الش    يخ ناظم: "يقض    ي الإنس    ان حياته راكض    ً
رغباته، بينما تس بقه رغباته، مهما حاول لن يتمكن من ذلك". لن ينعم الإنس ان بالس لام في 

بر الإنس               ان على ع دم اله دوء    ،حي ات ه إذا اتبع رغب ات ه ه ذه نتيج ة طبيعي ة للتق دم، حي ث يج 
 .195أو قول "أنا كافٍ" معينٍ  والتوقف عند حدٍِ 

 الطرق   أفضل   نَّ وإ  ،الغضب  الشهوة  طريق  عن  الإنسان  طاردي    الشيطان  نَّ أ  ناظم  الشيخيرى  
 ملكٍ   بين  حوارٍ   عن  ةً قصَّ   ناظم  الشيخ  رويويَ   .الرياضة  وممارسة  لوةالخ  هي  يهاعل  بللتغلُّ 

 أسير   ك لأنَّ   اشيئً   تعطيني  أنْ   تستطيع  لن":  للملك   الرجل  فقال  ،ةً هديَّ   الملك   سيعطيه  وشخص
: حديثه  الرجل  أكمل  ثَّ   غضب،  الكلمات   هذه  الملك   سمع  افلمَّ   ،"والشهوة  الغضب  تينقوَّ 
 لك   آخر  دٌ سيِِ   وهناك   ترى،  كما  منه  تهرب  أنْ   تستطيع   ولا  الغضب،  وهو  الأول  كد  سيِِ   هذا"

 لن  هفإنَّ   والشهوة  الغضب  سيطرة  تحت  دام  ما  الإنسان  أنَّ   ناظم  الشيخ  وأوضح"،  الشهوة  وهو
 ولو   لوةالخ  ممارسة  على  همريدي  عشجَّ   ولذلك ،  الآخرة  في  ولا  الدنيا  في  اخيرً   يعمل   أنْ   يستطيع

 طريق  عن  تتمَّ   أنْ   يُكن  الخلوة  أنَّ   ، كماتينالقوَّ   هاتين  على  للسيطرة  حياتهم  في  واحدةً   ةً مرَّ 
 .196والتعليم  الدراسة

 الفلاسفة  أفكار   شبهت  وهذه النظرة    ،بشرياّ   امرضً   باعتباره  الغضب  إلى  رنظي  ناظم  الشيخ  إنَّ 
 لارتكاب  سببٌ   هو  الغضب  إنَّ   :يقولون  الفلاسفةف  ، وغيره  سقراط  مثل  الأوائل  يناليونانيِِ 

 أنْ   -لا  أم  امتدينً   كان  سواءٌ -  شخصٍ   لأيِِ   ويُكن  ،السيئة  الأعمال  من  وغيره  للعنف  الإنسان
 هسببَ   يكون  قد  نونالمتديِِ   يرتكبه  الذي  العنف  إنَّ   :الباحثين  أحد  وقال  .الغضب  بهذا  يشعر

 ارتكاب  إلى   الإنسان  يدفع  الذي  الرئيسي  الدافع  فإنَّ   وبالتالي  ،الدينية  التعاليم    وليس  الغضب  
  .197الغضب هو والتطرُّف العنف
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 لواففضَّ   ،في ممارسة الخلوة  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  نهج  على   الصوفيَّة  شيوخ  سار  وقد
 ةِ سنَّ   إحياءَ   العزلة  من  همغرض    وكان  تعالى،  الله  إلى   للوصول  رقالطُّ   أهمِِ   نمِ   الأنهَّ   ؛لوةَ الخ

حروفَ  .باعهاواتِِ   المصطفى يسوي  أحمد  أنَّ   (:لوة)الخكلمة    يشرح  يعني الخحرف    فيرى  اء 
الهداية، ويقول:   يعني  اءت الصال، وحرف  الو واو يعني  الليل، وحرف  الم يعني  لالا، وحرف  اليالخ
د ظلام النفس  ثروات وملذات الذات والشيطان، وعندما يتبدَّ   في لحظات الوحدة تم حى كلُّ "

سلوك   لتأمُّ   إنَّ و  .198"ة الإلهية والوفرةى العطيَّ تتلقَّ   ها، وتستطيع أنْ شرق النور داخلَ البشرية ي  
ح   غار في خلوتهو  صلى الله عليه وسلم النب بمصلحة   الاهتمامكَ ترْ  يعني يكن  لمأنَّه  حراء يوضِِ

  والسعادة   صولالأ  ومعرفة،  الهداية  تعالى  الله  من  يطلب  كان  بل  ،مَّةالأ  مستقبل  إلى  هبُّ والتن  المجتمع
 ليالٍ   في  ديتعبَّ   فكان  الخلوة،  بُّ يح    وسلم  عليه  الله  صلى  النب  كان  فقد  بالخلوة،  إلاَّ   ىتتأتَّ   لاالتي  
 .199الغار في وهو الحقُّ  جاءه حتى ،كثيرةٍ 

كما يقول الشيخ ناظم هو تحمُّل الأسباب عن الكلِ، ليس    الحقانيَّة  النقشبنديَّةوتعليم الطريقة  
من المهمِ أنْ تنسحب وتهرب من الناس، بل أنْ تكون مع الناس وتتحمَّل معهم، وكان يرى 
أساتيذ الشيخ ناظم أنَّه بدل أنْ يكون الإنسان أربعين سنةً في الخلوة فإنَّه في هذه الأيام لو 

وتحمَّل العبادَ وحفظ حالهَ رغم كلِِ ذلك؛ فإنَّه ينال من نزل البلد وقطعها من طرف لطرفٍ،  
المقامات ما يفوق ذلك الذي يجلس في الخلوة لمدَّة أربعين سنةً؛ لأنَّه بعد أربعين سنةً في الخلوة 

لشيخ ناظم مريديه قد يخرج إلى هذه الأجواء وهذه الإمكانات ولا يُكنه أنْ يحتمل. ويحثُّ ا
وِ بالكلام: نويت أنْ أكون في الخلوة ما نْ حال، اِ   بالقول: "عندما تّرج من منزلك على أيِِ 

دمت خارج البيت". فكثيراً ما كان الشيخ ناظم يردِِد : "خلوت جلوت"، أي خلوت تكون مع  
  .200الناس وليس بالانقطاع منهم 

ة على الوحي أو الإلهام أو المعرفة الإلهيَّ   ن الخلوة ليس الحصولَ الغرض مِ   يرى السهروردي أنَّ 
، غير الله تعالى، ولا ترغب في غيره  اا لا تعرف ذكرً أنهَّ   امن فضائلها أيضً   فحسب، بل إنَّ 

، ويشير في هذا وبلاءً  ه فتنةً خلوت كانت  ذكر الله، وإلاَّ شيء إلاَّ  ه من كلِِ ويجب أن تّلو نفس  
 

15 . 
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 : الصدد إلى قوله
ا ه الظاهرة عمَّ من الذكر، ويُنع حواسَّ   على نوعٍ   صرُّ ن أجل الرياء، وي  ن ينعزل مِ هناك مَ 

 ما جاء به ، ولا يفعل في ذلك إلاَّ معينَّ   ة إلى حدٍِ خلقت له، ويستجمع قواه النفسيَّ 
ويظنُّ  والفلاسفة،  والبراهمة  أنهَّ الرهبان  يتطهَّ ون  بذلك  السكينة م  إلى  ويصلون  رون 

ب  ة الشريفة يترتَّ نَّ ة، ولكن الاعتكاف على الوجه الذي تقتضيه الشريعة والسُّ الداخليَّ 
ق عليه الزهد ونور القلب والذكر والإخلاص في الصلاة وتلاوة القرآن، فكيف تتحقَّ 

  .201ة؟ ة النبويَّ نَّ صفاء النفس لمن أعرض عن الشريعة والسُّ 
 النضال   عن  الفرد  يعجز  اهعند  ة،الشخصيَّ   اضطراب   في  اسببً   بالناس   الاختلاط  يكون  وقد

 العادلة  غير  والمنافسة  والنفاق  والتفاخر  للإغراءات   عرضةً   ويصبح  رغباته،  على  والسيطرة
 بآخر  أو  بشكلٍ   تعمل  التي  المذمومة  الصفات   من  وغيرها   والعصبية  والحسد   والغشِ   والكراهية

 الضغوط  مواجهة  في  الفرد  فشل  عن  عبرِِ ت    اتٌ سلوكيَّ   وهي  ف،والتطرُّ  العنف  ثقافة  ترسيخ  على
 ةدفاعيَّ   ات آليَّ   على  فوالتعرُّ   وصراع،  إحباط  من  تنتجه  وما   المختلفة،  الاجتماعية  والمتطلبات 

 .202مختلفة ةٍ نفسيَّ  باضطراباتٍ  الفرد إصابة في بآخر أو بشكلٍ  ساهمت   ةطبيعيَّ  غير ةنفسيَّ 
 قطع  تعني  لا  والعزلة    الاختلاط،  شرور  عن  القلب  عزل  هو  زلةالع  أو    الخلوة  من  الغرض  إنَّ 

 القدرة هي بل الكهوف، في والاعتكافَ  الأديرة، اذَ واتِِّ  العمل، كَ وترْ  الآخرين، مع العلاقات 
 من  ينبع  القدرة  هذه  ومصدر    .الاجتماعي  التفاعل  أثناءَ التحكُّم في الذات  و   النفس  ضبط  على

، وعليه ترتبط العزلة بتنمية البصيرة حول السلامة التي يجنيها الفرد كلَّما جنَّبَ ةالإلهيَّ   القدرة
"الأنا" عن الحقد، والغلِ، والمؤامرات، والتعصُّب، وغيرهِا من السمات غير السلمية، وتعويضها 

ت عبرِِ    بخ ل ق: الإيثار، والمحبَّة، والحلم، والتعاون، والتسامح، وغيرهِا من السمات السلمية، التي
 .203عن النمط السوي من العلاقة بالآخرين

 عونيشجِِ   بل  فقط،  الكهوف   أو  الهادئة  الأماكن  في  ليس  الاعتكاف   أنَّ   ونالنقشبنديُّ   ويرى
 :الحشود   في  الاعتكاف  مبدأ  ىسمَّ وي    الناس،  ومع  الحشود  في  الاعتكاف  على  باعهمأتْ 
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 الغجدواني  الشيخ  بها   بدأ  التي  رَ شَ عَ   الأحدَ   ساسيَّةالأ   المبادئ  أحد    وهو  ،(المجتمع  في  الاعتكافَ )
 ؛نفسه   تجاه  الأنانية  من  سالك ال  يُنع  الحشود  هذه  في  والاعتكاف  .الدين  بهاء  الشيخ  أستاذ  

 إلى الاعتكاف ىأدَّ  وإذا والتفاخر، ة الأنانيَّ  إلى ييؤدِِ  قد ينالنقشبنديِِ  نظر  في الاعتكاف لأنَّ 
 .204نفعه  نمِ  أعظم سالك ال  على  هضررَ  فإنَّ  ذلك 
 .للسلام الاجتماعي  التطبيقيَّةإسهاماته  3.2

 . البرنامج لمكافحة التطرف الديني 3.2.1
 التص    وُّف : ترياق طبيعي للتعص    ب" أنَّ التص    وُّفح جيس    ون ويبس    تر في مقاله بعنوان "يوض    ِ 

العديد من الص وفيين في العص ر ش ارك  وقد  .205ب والعنف الدينيللتعص ُّ   يُكن أن يكون حلًا 
الش  يخ حس  ام من  هم  . ومن بينوالإرهابي  الحديث في أنش  طة الس  لام وبرامج مكافحة التطرف

في  الحقانيَّة  النقش              بنديَّةللطريقة   قاني الذي ع يِن خليفةً الحألمانيا، وهو تلميذ الش              يخ ناظم 
بدراسة الإسلام    اهتمو  ،أسلم ثَّ   دين المسيحياليعتنق   الشيخ حسامكان إحدى مدن ألمانيا.  

. وهو ناش   ط في مكافحة التطرف الديني الذي يس   تهدف العديد من الش   باب في التص   وُّفو 
 .206ألمانيا، بالتعاون مع الحكومة الألمانية

  ، بحيثك لِِف الش يخ حس ام بالوعظ في الس جن لتقديم التوجيه والمش ورة الدينية والروحانية  وقد
س    اعد العديد من الس    جناء المس    لمين الذين تأثروا بالتطرف الديني، والذين عانوا من أزمات  

 هوية، مثل أبناء المهاجرين المسلمين الذين استقروا في أوروبا لفترة طويلة. 

أربعة مناهج رئيس   ية في تقديم التوجيه الروحي، أولها: تحديد المش   كلة   وقد اتَّبع الش   يخ حس   ام
الرئيس        ية، وثانيها: تقديم التثقيف الإس        لامي، وثالثها: تقديم التثقيف الس        ياس        ي العالمي،  

  الحقانيَّة  النقش     بنديَّةه يس     تخدم مبدأ المحبة في الطريقة ورابعها: الإرش     اد الش     خص     ي. وقال إنَّ 
 

 . 12، المرجع السابق 204

وبستر،  205 antidote-natural-guardian.com/books/2014/oct/23/sufismhttps://www.the-  جيسون 

fanaticism-the-sufis-idries-shah. [11 .4 .2025.] 
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يدعو الس   جناء إلى مناقش   ة مواض   يع متنوعة، دينية وس   ياس   ية كما أنه   ،لغرس مفهوم الس   لام
يرش   د الس   جناء إلى أداء الذكر معًا والص   لاة جماعةً كما هو متبع في و  ،واجتماعية وش   خص   ية

 .207الحقانيَّة النقشبنديَّةالطريقة 

العديد من المس    لمين المتأثرين بالتطرف يبحثون عن إجابات لأس    ئلة   نَّ ألش    يخ حس    ام  ا يرى
على تق  ديم الإج  ابات   ينق  ادر خ  و ل دين أو ش              ياتتعلق بال  دين، ل  ذا هن  اك ح  اج  ة إلى رج   

هل يجب على المس    لم الانتقال إلى بلد ذي أغلبية  هي: هذه الأس    ئلة  ومن أمثلةالص    حيحة. 
مسلمة أو بلد إسلامي ومغادرة بلد غير مسلم مثل الدول الغربية؟ هل يجوز قتل المسلم الذي 
لا يطيع الدين؟ هل يجب علينا قتل الأش              خاص الذين ينتهكون الدين؟ للإجابة على هذه 

  التعليم الديني ض  روري بما يتوافق مع هوية المس  لمين حتى يتمَّ  إنَّ  :الأس  ئلة، قال الش  يخ حس  ام
 .208حمايتهم من التطرف ودعاية التطرف

قًا للتعاليم الس          لمية هو أفض          ل طريقة لمحاربة ف ْ توفير التعليم الديني الص          حيح والتوجيه وَ  إنَّ 
ا طريقة  أنهَّ وليس    ت س    ريعة، إلاَّ  ا تس    تغرق وقتًا طويلًا العنف باس    م الدين. على الرغم من أنهَّ 

ه التقى بالعديد من الش باب المس لمين الذين  إنَّ   :قال الش يخ هش ام  أخرى. الة من بين طرقٍ فعَّ 
وية. انض      م العديد منهم في نهاية المطاف إلى جماعات  الهكانوا في الس      جن ويعانون من أزمة 

وحس ب قوله اتس م هؤلاء الش باب بغض بهم الش ديد ونظرتهم المتش ائمة للأمور.   ،دينية متطرفة
ك انوا    ،خلفي اتهمو  أص              ولهم وي ة يخلطون بينالهوكثيراً م ا ك ان الش              ب اب ال ذين ع انوا من أزم ة 

: "لن تعود موعندما واجههم أجابه  ،وية، ويبحثون عن إجابات ت رض     يهمالهعالقين في ص     راع  
إلى أي هوية، بل تص  بح مس  لمًا". في الس  جن التقى الش  يخ هش  ام بش  باب مس  لمين مختلفين  

وعندما  ،ادية ألمانيةه أرش      د ذات مرة ش      ابًا انض      م إلى جماعة جهفي قض      ايا مختلفة. وقال إنَّ 
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فحاول إرش   اده ودعوته للنقاش   ،التقى به لأول مرة رأى الش   يخ هش   ام أنه كان غاض   بًا للغاية
 .209حتى استعاد وعيه وندم على أفعاله

يعتقد الش       باب المتأثرون بالتطرف أن المس       لمين يتعرض       ون للاض       طهاد والاس       تعمار في كل  
الظلم الذي يواجهه المس     لمون حول العالم يثير غض     بهم ويدفعهم لمحاربته بالعنف.   إنَّ  ،مكان

س      أل أحد الس      جناء الش      يخ حس      ام ذات مرة: هل الإرهاب جائز في الإس      لام؟ فأجاب: 
 ،الإس    لام طريق للس    لام الداخلي وحياة كريُة في الدنيا والآخرة ،"الإس    لام لا يبيح الإرهاب 

 ،لذا فالإرهاب ض د الدين الإس لامي". يريد الش يخ حس ام أن يجد الس جناء الس لام الداخلي
ي علِمهم مفهوم محبة الآخرين   ،فإذا ش      عروا بالس      لام، س      يتوقفون عن ارتكاب الجرائم والعنف

 .210لشيخ أن دعوتهم للصلاة وذكر الله معًا هي أنجع وسيلةويوضح ا ،الذين يعتبرونهم أعداءً 

أنَّ  ناظم  الشيخ  أ    يرى  الزمان  هذا  بمرض  الناس في  أصبحوا والريبة  الشكوكصيبوا  حيث   ،
م ليسوا من  لأنهَّ   ؛في قلوبهم  ولا اطمئنانَ   حتى في وجودهم، ولا راحةَ   شيءٍ   كون في كلِِ يشكِِ 

 ،211}أَلَا بِذكِْرِ اللََِّّ تَطْمَئِنُّ الْق ل وب  {  :تعالى  لقولهر الله  ذكْ   القلب ثمرة    أهل الذكر، واطمئنان  
ولا    ،ن نشر هذه الحقائق بين الناس مِ   دَّ ن دعوة الناس إلى الله، ولا ب  مِ   دَّ ه لا ب  ويقصد الشيخ أنَّ 

 ، 212}وَاللََّّ  يَدْع و إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ {  :وإلى الخالق، قال الله تعالى  من دعوة الناس إلى الحقِِ   دَّ ب  
يرتكز على السلام النفسي والشخصي،   الحقانيَّة  النقشبنديَّةتصوف  في    فالسلام الاجتماعيُّ 

 في المجتمع دون سلامٍ   ي إلى الاطمئنان، فلا سلامَ وهذا من خلال ذكر الله الدائم الذي يؤدِِ 
 . في النفس

 الاجتماعي والتعايش السلمي  ق السلامالطريقة الوحيدة لخلْ   حسين نصر أنَّ سيد    كما أوضح
وماهيته الذي هو البعد الروحاني   هي التركيز على جوهر الدين   ؛أصحاب الأديان المختلفةبين  

من  الكثيرَ  "أنَّ قديُاً وحديثاً إليه قائلًا:  التصوُّفشير في كتابه ، وهو ي  لتصوُّفباعرف أو ما ي
نسى يمل بالسلام و يأ  ن السخافة أنْ ه مِ لأنَّ   ؛ه لا يأت أبدًاإلى السلام، لكنَّ يدعو    اليوم  الناس 
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 .213"السلامالله الذي لديه 
 . ممارسة الحوار بين الأديان 3.2.2

التعارف هو القانون الذي وضعه الله للعلاقة بين البشر مهما تناءى بهم المكان، واختلفت   إنَّ 
الله تعالى أمر البشر في القرآن    ح الشيخ هشام أنَّ يوضِ ف  ،214والعقائد والحضارات  بينهم الأعراق

يَا أيَ ُّهَا ﴿قد قال الله تعالى:  ، حيث  بالتعارف، مستخدمًا كلمة "إنسان" وليس كلمة "مسلم"
أَكْرَمَك مْ   إِنَّ  لتَِ عَارَف وا ۚ  وَقَ بَائِلَ  وَجَعَلْنَاك مْ ش ع وبًا  وَأ نْ ثَىٰ  ذكََرٍ  مِنْ  خَلَقْنَاك مْ  إِناَّ  اللََِّّ النَّاس   عِنْدَ 

لجميع البشر، وليس   هٌ هذا الأمر موجَّ  أنَّ  الشيخ هشام يرى .215﴾ أتَْ قَاك مْ ۚ إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 
على الجميع الانفتاح على الآخرين وبناء علاقات   د الشيخ هشام أنَّ هم. وأكَّ للمسلمين وحدَ 

ولذلك يدعو البشر إلى بناء جسور التواصل، من خلال عقد   ،منسجمة بين مختلف الأديان
باع من خلال التواصل بين أتْ   ي بنى  الالسلام الاجتماعي الفعَّ ف،  منتديات حوار بين الأديان

بين   الديانات المختلفة، فبدون التواصل والحوار لن ي ولِد سوى سلام سلب، وقد ي ثير الشكِ 
 . بعضنا البعض

فالناس يواجهون يوميًا   ،منها  ضرورةً لا مفرَّ عصر الحديث أصبح الحوار  هذا الفي    والحقيقة أنَّ 
يصعب على الإنسان أن ينعزل عن ف  ،أموراً مختلفة، سواءً على الإنترنت أو في الحياة الواقعية

ا، حيث  منها  الحوار ضرورةٌ لا مفرَّ   لذا فإنَّ   ؛الآخرين دون أن يواجههم نع العنف ضد تم  إنهَّ
 الآخرين. 

ه التواصل بين شخصين أو أكثر بهدف التعلِم من بعضهما البعض الحوار بأنَّ   البعض  ي عرِف
 .الشرط الأساسي للحوار هو الانفتاح على التعلِم من الآخرينو   ،وفهم معتقدات كل منهما
فالهدف من المناظرة هو إثبات صحة الرأي للآخرين بحجج متنوعة   ،يختلف الحوار عن المناظرة

 .ا الحوار فيهدف إلى التعلِم من الآخر بالتمسك بمعتقداته وقناعاتهأمَّ   ،ورفض الآراء المخالفة
في كل مرحلة من مراحل صنع السلام ف  ،ق بالسلام والحوار، فهو جوهر بناء السلامفيما يتعلَّ 

يغير نظرة الشخص التي كانت في   من عملية حوار. يُكن للحوار أنْ   دَّ ومنع النزاعات لا ب  
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لت إلى اهتمام واحترام. ليس المقصود منه تغيير معتقدات الشخص تحوَّ   البداية تحمل كراهية، ثَّ 
بر الشخص   ،دينه هو الأصحِ   يجب أن يؤمن بأنَّ   شخصٍ   كلَّ   ودينه، لأنَّ  لذا في الحوار لا يج 

ة دينه، ويعرف لماذا تّتلف آراء مؤمنًا بصحَّ  على تبرير معتقدات الديانات الأخرى، بل يظلُّ 
 .216الآخرين

الشيخ   أنَّ أوضح  مفيدٌ   هشام  أتْ   هذا الحوار  الصحيح لتعريف  الديانات الأخرى بالفهم  باع 
م من بعضنا البعض. ق مصادره الواضحة. والغرض الرئيسي من هذا الحوار هو التعلُّ فْ للدين وَ 

لدينا أنا وأنتم ما   م معكم. أي أنَّ قال الشيخ هشام: "أنا لا أحاول تعليمكم، بل أحاول التعلُّ 
 النقشبنديَّةيعتمد الحوار بين الأديان الذي تمارسه الطريقة    مه من بعضنا البعض".نتشاركه ونتعلَّ 

بحوار النب محمد صلى الله عليه وسلم   ة الله. ويضرب الشيخ هشام مثالًا على عالمية محبَّ   الحقانيَّة
سراء  والنب موسى عليه السلام كنموذج للحوار الإيجابي. وقد جرى هذا الحوار في واقعة الإ

من النب موسى عليه السلام   ى النب محمد صلى الله عليه وسلم نصيحةً والمعراج، حيث تلقَّ 
ي ثقل على قومه. وقد استندت نصيحة النب بتقليل عدد الصلوات التي يؤدِِ  يها الله حتى لا 

 عسيرٍ   موسى عليه السلام إلى تجربة النب موسى عليه السلام مع بني إسرائيل عندما أ مروا بأمرٍ 
لذلك نصح النب موسى النب محمد صلى الله عليه وسلم بطلب اللين حتى   ،فلم يطيعوا أمره

 يتمكن قومه من تنفيذ الأمر بسهولة وعدم التخلي عنه. 
الحياة الدينية ليست حياةً حصريةً   م أنَّ من قصة الحوار بين النب موسى والنب محمد نتعلَّ و  

 كما يعكس هذا الحوار أنَّ   ،المشتركة  الروحيَّةومنغلقةً، بل هي حياةٌ منفتحةٌ على التجارب  
 .كلَّ م عتنقٍ لدينٍ هو أخٌ للإنسان  إنسانٍ متساوٍ أمام الله، وأنَّ  كلَّ 
في جميع   الحقانيَّة  النقشبنديَّةباع الديانات المختلفة يتبعها أتباع الطريقة  روح الحوار بين أتْ   إنَّ 

إندونيسيا في  ذلك  في  بما  العالم،  ن  ،أنحاء  ذلك  روى  العلوم ال-روهو  كوقد  في  باحث 
الطريقة    -الاجتماعية بحثاً عن  إجرائه  إندونيسيا.   الحقانيَّة   النقشبنديَّة أثناء  مدن  إحدى  في 

الكنيسةهو    روهونك في  في  القس  ومحاضر  أيضًا كباحث  مدينة   ةامعالج  إحدى  يعمل  في 
، كان الحقانيَّة  النقشبنديَّةأوضح أنه عندما أجرى بحثاً عن الطريقة  قد  و   ،يوجياكارتا بإندونيسيا

بيانات إضافية المقابلات   بحاجة إلى  أحد شيوخ   مع  مقابلة  إجراء  أرادف،  جمعها من خلال 
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ه قبول   يتمَّ   أنْ و   لم يتوقع أن ي ستقبل بترحيب جيد عندما أراد المقابلةهو    ،النقشبنديَّةالطريقة  
وألا يشكل مشكلة على  النقشبنديَّة عن شيخ الطريقة  ةمختلف عقيدة في دين المسيح لهكقسٍِ 

 .217الإطلاق
عندما استأذن لإجراء مقابلة قدِم نفسه للشيخ مصطفى مسعود، وهو شيخ نقشبندي، على 

فكل ما   لا داعي للرفض،  الشيخ مصطفى: "سأقبل المقابلة وأساعدك،  هأجابف  مسيحي،ه  أنَّ 
الشيخ  وهو  آخر،  نقشبندي  شيخ  ردِ  بينما  وقدره".  الله  قضاء  هو  الدنيا  هذه  في  يحدث 

: "هذه المقابلة خير، وستلهمنا إن شاء الله، وستعمِ نفعًا ماسيهوري، على دعوة المقابلة قائلًا 
أيضًا لي  بل  فقط  لك  ليس  على كثيرين،  الشيخان    ."وخيراً  يعتبره  لم  نوغروهو،  بحسب 

بل على العكس عوملا بلطف واحترام. وقد   ، النقشبنديان غريبًا لكونه كاهنًا وليس مسلمًا
للحوار بين المؤمنين من مختلف الديانات، بما ي سهم في بناء جسِد الشيخان نموذجًا إيجابيًا  

 .218الوئام والسلام الاجتماعي
 الحقانيَّة  النقشبنديَّةتربية السلام للطريقة  3.3

 . للشباب تربية السلام 3.3.1
أسبابها وآثارها، ومخاطر الأسلحة يعني  الحرب    موضوع  تشمل المواضيع الرئيسية في تعليم السلام

والبيئة والسياسة  العسكرية على الاقتصاد  والعواقب  يهدف    .219النووية وصناعة الأسلحة، 
تعليم السلام إلى تزويد الطلاب بالمعرفة اللازمة للمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء 

ي درِس تعليم السلام في العديد من دول العالم منذ زمن طويل،   .220على العنف والاستغلال
وإنجلترا واليابان  وكندا  أمريكا  السلام  ولكلِِ   ،مثل  تعليم  الخاصة في  ففي   ،دولة خصائصها 

ي ركِز تعليم السلام على توعية الأطفال بمخاطر الأسلحة النووية   -على سبيل المثال-اليابان  
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ويرجع ذلك إلى أن اليابان هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعرضت  ،والآثار السلبية للحرب 
 . أما في أمريكا فير كِز تعليم السلام على جانب كبير من الدين .221لقنبلة نووية 

الحرب   معلوم  هوكما  السلام    إنَّ  انعدام  يطلق  هذاو   ،حالة  ذ   ما  السلب كما  كره  بالسلام 
أنه ليس مجرد غياب الحرب أو العنف  الإيحابي  للسلام خرالآفهوم الما وأمَّ  .222نايدو الباحث
المساواة في الحقوق في المجتمع المدني، حيث يُكن لكل فرد من أفراد المجتمع   وإنما  ،الجسدي

الموارد  حقوق  على  والحصول  السياسات  وضع  في  والإنصاف  المساواة  قدم  على  المشاركة 
السلام لا يعني غياب الحرب والعنف فحسب، بل   ومن هنا يُكن الاستنتاج أنَّ   .223الطبيعية 

التمييز التعليمي   يعني أيضًا غياب الفقر والتمييز الاقتصادي والاجتماعي والاستغلال، ورفض
 .224والصحي والسياسي 

ولذلك   ،المساواة والمشاركة مع المحتاجين من الأمور المهمة الأخرى في العدالة الاقتصادية  إنَّ 
الزكاة ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام. أما   وت عدُّ   ،يأمر الإسلام الناس بإخراج الزكاة والصدقة

فوائد جمة فيها من  لما  للجميع  فوائد   ،الصدقة فهي مستحبة  الشيخ ناظم بعض  وقد شرح 
 . الصدقة استنادًا إلى أحاديث النب صلى الله عليه وسلم

 العدالة هي وضع كلِِ   أنَّ   الشيخ ناظم  حيوضِِ ف  ،من أركان السلام  ركنٌ أساسيٌّ   هي  العدالةو 
ولأنها مهمةٌ عند الشيخ ناظم فهو يدعو الناس إلى التحلي بالإنصاف من   ،في مكانه  شيءٍ 

قال إنه يجب على الإنسان أن ي قسِم وقته ف  ،خلال تنظيم حياتهم وفق تقسيمٍ عادلٍ للوقت
ففي الأربع والعشرين ساعة التي يُلكها الإنسان  ،بين أمور الدنيا، أي العمل والعبادة والراحة

عليه أن ي قسِم وقته ثماني ساعات لكلٍِ منها، سواءً للعمل أو العبادة أو الراحة. وأوضح  يوميًا
الله سمح للإنسان برعاية الدنيا،   أمور الآخرة يجب أن ت قدِم، ولكن لحكمة العدل، ولأنَّ   أنَّ 

ل شؤون الدنيا تتحوَّ   على ذلك، يُكن أنْ   علاوةً  .يُ كن عندئذٍ الموازنة بين أمور الآخرة والدنيا
 للعبادة.  صةً  ثواب في الآخرة إذا كانت مخصَّ إلى

 

 .  114  ،إندونيسيا في ةقانيالحوالحوار بين الأديان: الطريقة الصوفية النقشبندية  تصوفالنكروهو.  221
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ولذلك يدعو ؛  قبل دعوة الآخرين وأمرهم بالعدل  فالعدل عند الشيخ ناظم يبدأ من النفس أولًا 
 .225الشيخ ناظم البشر إلى العدل في تقسيم أوقاتهم بين شؤون الدنيا والآخرة

التطرف من و   العنف  بردع الشباب عن  بتربية السلام  الحقانيَّة   النقشبنديَّة الطريقة    قد اهتمتو 
غالبًا ما يكون الشباب هدفاً رئيسيًا لمروجي الأيديولوجيات ،  والذكر  التصوُّفخلال تعليم  

 المتطرفة والراديكالية.  
يهدف فيه مرتكبوها إلى تحقيق التغيير   ،ي قصد بالراديكالية هنا أي شكل من أشكال العنف

من خلال تبني أيديولوجيات متطرفة. وغالبًا ما يرتبط هذا التطرف بالتطرف الإسلامي، حيث 
 :هناك عدة أسباب تدفع الشباب إلى العنفف  ،يستهدف مرتكبوه الشباب في كثير من الأحيان

 ،فهم ينضمون إلى جماعات العنف لشعورهم بأن لديهم هوية مشتركة  ،أولها مشكلة الهوية
م يحظون بمكانة خاصة فيها. ثانيها الفقر، حيث تعد الجماعات المتطرفة الشباب الراغبين وأنهَّ 

قد يحدث ،  بالانضمام بمكاففت مالية. ثالثها التمييز والظلم الذي يعاني منه الشباب في بيئتهم
ارسات الشرطة أو جهات إنفاذ القانون التي تميز ضد عرق أو جماعة معينة، مما هذا بسبب مم

 .226يؤدي إلى مقاومة مضادة 
  :على بدء تأثر الشخص بالتطرف علامات تدلُّ 

نفسه   :الأول على  بالانغلاق  الشخص  يبدأ  حيث  والشخصية،  العادات  في  مفاجئ  تغير 
   .والابتعاد عن أقرب الناس إليه، ويبدأ بتبرير العنف ضده على أسس دينية أو سياسية

على    :الثاني اللوم  وإلقاء  الاجتماعي  للتمييز  التعرِض  مشاعر  إلى ظهور  يؤدي  مما  الوضع، 
 .  محاولات جاهدة لمواجهته بالعنف

صعوبة في تقبِل الاختلافات وإلقاء اللوم على اختلاف وجهات النظر، ورفض النقاش   :الثالث
 .  أو الحوار مع الآخرين

 . التعبير عن الكراهية تجاه الجماعات الأخرى، والبدء بارتكاب أعمال عنف :الرابع
قطع العلاقات مع الدوائر المقربة، كالعائلة أو أصدقاء المدرسة أو المعارف في العمل،   :الخامس

 .  والبدء بالانضمام إلى الجماعات المتطرفة

 

 . 428 جامع الإرشاد الشريف،  الحقاني، 225

 . 18 ،العمل من أجل السلام: تداعياته على التعليمثورنتون ب. مونيز،  226
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النشاط في نشر العنف ضد الآخرين عبر الإنترنت أو بشكل مباشر، ودعوة أكبر   :السادس 
  .227عدد ممكن منهم لارتكاب العنف ضد كل من يختلف معهم 
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 الخاتمة
 

للعنف الديني في العصر   قوياّ   موازناً   لًا قَ ر ثِ توفِِ   الحقانيَّة  النقشبنديَّةللطريقة    الصوفيَّةالتعاليم    إنَّ 
ف للتطرُّ   قوياّ   ام ترياقً قدِِ ا ت  والتسامح والسلام الداخلي، فإنهَّ   ومع التركيز على الحبِِ   ،الحديث

العديدَ  يبتلي  الذي  والعنف  اليوم  الديني  العالم  أجزاء  التعاليم  وتشجِِ   ،من  الحوار   الصوفيَّةع 
المختلفة الديانات  بين  الطريقة   ،والتفاهم  لقادة  التعاطف والاحترام يُكن  تعزيز  ومن خلال 

 النقشبنديَّةويشارك قادة الطريقة    ،ةمن التوترات الدينيَّ   الفجوات والحدُّ   سدُّ   الحقانيَّة  النقشبنديَّة
 ،وتعزيز التعايش السلمي   ،فةي الأيديولوجيات المتطرِ في الخطاب العام لتحدِِ   بنشاطٍ   الحقانيَّة

يُكن لهذه   ،ومرنة  ةٍ قويَّ   في بناء مجتمعاتٍ   احاسمً   ا دورً   الحقانيَّة  النقشبنديَّةكما تلعب الطريقة  
التعليم،   :الخدمات الاجتماعية، مثل  رَ توفِِ و   ،ف والعنفالتطرُّ   ضدَّ   كحصنٍ   المجتمعات أن تعملَ 

ة ورعاية المرأة، والرعاية الصحية، والإغاثة من الكوارث، والتي يُكن أن تساعد في تّفيف حدَّ 
لا يُكن أن يكون   التصوُّف  ولكن رغم أنَّ   ،ان للصراعكان رئيسيَّ الفقر وعدم المساواة، وهما محرِِ 

 ، لمعالجة العنف الديني   اعمليّ   اونهجً   امً قيِِ   ام منظورً ه يقدِِ مشاكل العالم، فإنَّ   لكلِِ   سحرياّ   حلّا 
 أكثرَ   مٍ  أن يساعد في خلق عالَ   تصوُّفوالتسامح والتفاهم يُكن لل  ومن خلال تعزيز الحبِِ 

 .وعدالةً  اسلامً 
تصوراتٌ  الناس  بعض  لدى  يكون  مثلالصوفيَّةوالممارسات    التصوُّفحول    خاطئةٌ   قد   ،: 

المتطرِِ  والممارسات  الجماعات  الرموز  استخدام  أساءت  التي  أيديولوجياتها   الصوفيَّةفة  لتبرير 
 ،الصوفيَّةإلى تراجع الممارسات    داثة أدَّىة والحصعود العلمانيَّ فالعنيفة في بعض المجتمعات،  

غير   حالةٌ   ا على أنهَّ   الصوفيَّةر  في بعض الدوائر التي تصوِِ   قائمةً   لا تزال  ةالصور النمطية السلبيَّ و 
   .فةٍ ومتخلِِ  ةٍ وخرافيَّ   ةٍ عقلانيَّ 

ر في الازدهار والتطوُّ   تستمرُّ   الحقانيَّة  النقشبنديَّةالطريقة  فإنَّ  يات  هذه التحدِِ كلِِ  ن  على الرغم مِ و 
وعملِ ة،  رات السلبيَّ وراء هذه التصوُّ الكامنةِ  الأسباب    فهمِ   : من خلال  ؛في العصر الحديث
 في عالمٍ   ،لتقاليدهم  ةً إيجابيَّ   أكثرَ   وتعزيز صورةٍ   ،على تبديد المفاهيم الخاطئة المتصوِِفةِ الحقيقين  

والعنفمبتلً  والحرب  بالصراع  الطريقة  تقدِِ و   .ى  للسلام    ةً قويَّ   رسالةً   الحقانيَّة  النقشبنديَّةم 
دراسة  ف  ،والمصالحة خلال  الطريقة  ممن  القضايا   الحقانيَّة  النقشبنديَّةنهج  مع  التعامل  في 
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ر   اكتساب  للناس  يُكن  حول كيفيَّ ؤً الاجتماعية،  التحدِِ ى  معالجة  مثلة  المعاصرة،   :يات 
 .والظلم الاجتماعي ،والإرهاب  ،فالتطرُّ 
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 م.2003الولايات المتحدة الأمريكية: مجلس البحوث في القيم والفلسفة، 

هال "  .كين،  في كتاب  استقرار"،  مرحلة  إلى  تصل  الحيوية  "الحروب  : 1995العلامة 
"، تحرير ليندا ستارك )نيويورك ولندن: دبليو. دبليو.  الاتجاهات التي تُشك ل مستقبلنا
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 . م1970المكتبات، 
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"،  نكروهو الطريق      ة    التص              وُّفوحيو.  الأديان:  بين  ةوالحوار  ة  الص              وفي      َّ   النقش              بن      دي      َّ
 (.م2021) 1.، ع2.، ممجلة تيوسوفيا ،"إندونيسيا في الحقانيَّة
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